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جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر

تمهيد

           تعتبر  الترجمة الاقتصادية شكلا من أشكال المعرفة العلمية ، وليست مجرد نقل معان آو تفسير كلمات من لغة إلي أخرى  ، والترجمة تقدم  خدمة لأهداف كثيرة: اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية وعقائدية. وهي ليست وسيلة للتظاهر؛ كما هو الحال في بلدان نامية، ومنها الجزائر ، ستكون الجزائر مع حدث مهم في بداية شهر سبتمبر 2005 ؛ ويتعلق الآمر ببداية تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، مما يتطلب تفكيكا جمركيا مهما ودخول تدفقات مهمة من البضائع والمواد بأسعار جد تنافسية  ،على  حساب الكثير من العناصر الاقتصادية  .كما نشير أن  الاتحاد الأوروبي يتضمن منذ ماي 2004 حوالي 25 بلدا، بدل 15،  وهناك تعدد للغات التي تصل  إلي حدود 20 لغة؛.حيث تتم ترجمة جميع المداولات  والصفقات  والمعاهدات التجارية المنظورة  وغير المنظورة  وكذا الماركات التجارية  باستغلال  جميع اللغات، بصفة فورية وشفويا وكتابيا؛ في وقت لا يتوفر فيه العدد الكافي، حتى من ناحية الكم  من المترجمين ذوي الكفاءة العلمية المنهجية والتحكم  في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ( (  N.T.I.C على اعتبار أن ذلك يسمح بتثمين العمل الآلي والإنساني في مجال الترجمة    وهو في حد ذاته تحد كبير ستجابهه ا لجزائر من خلال حقيقة التكوين الاحترافي في الترجمة ، وحقيقة التكوين معروفة  -رغم الجهود الجبارة المبذولة- وحقيقة الترجمة الآلية تعاني من اختلالات رغم إيجابياتها الجزئية، آلا أن أخطارها كثيرة، كما سنأتي على ذكره لاحقا من خلال ما لاحظناه  في الميدان التكويني في كليات التجارة وإدارة الأعمال  أو  نشاط المتعاملين في مجال الاستيراد  كوننا نقيم في ولاية نشيطة في مجال الاستيراد من بلدان متعددة وما يتطلب ذلك من معرفة باللغات . ولا يمكن بأي حال إغفال مشكل الاتصال الاقتصادي لنقص فاعلية الترجمة ويتجلى ذلك من كون الجزائر تحتل الرتبة 118 عالميا في درجة الانفتاح الاقتصادي ، وحسب دراسة حديثة للمعهد الأمريكي كونتا انستيوت حول حرية الاقتصاد العالمي التي شملت 123دولة كما ان الجزائر وفي نفس السياق تحتل الرتبة 14 في     العالم العربي  وان  نظامها البنكي يعرقل الاستثمارات الأجنبية .فلماذا نقص الاتصال هذا؟

مدخل تمهيدي حول ثورة المعلومات  والتكنولوجيات الجديدة

تعتمد الثورة التقنية الثالثة منذ تسعينيات القرن 20 أساسا على الإلكترونيات الدقيقة وعلوم الحسابات، والذكاء الاصطناعي واسترداد المعلومات وتوصيلها بسرعة متناهية، حتى انه يمكن القول أن هذا الأمر  قد خلق  نسبيا أثرا إيجابيا حول النوعية  والمردودية في مجال الاتصال وتدنية أعباء ذلك . علما أن الحاسوب (ordinateur )لا يمكن أن يكون منافسا خطيرا للمترجمين؛ بمعنى ترجمة الإنسان  في المستقبل ،    كما أن ذلك ساهم بقسط وفير  في انسنة الآلة  وأتمتة الإنسان؛ عبر سلسلة طويلة من التطبيقات العملية لمختلف النظريات العلمية التي توصل إليها مباشرة العلم في السنوات الأخيرة من القرن العشرين  -قرن العولمة والقرية الصغيرة ذات الأنابيب ممثلة في البنوك والمياه ممثلة في النقود  وبالتالي نشاط قطاعات الاقتصاد المحلي والدولي وما يتطلبه من طلب على الترجمة في سوق غير مرنة بفعل الهيمنة والاحتكار حتى من غير أهل الاختصاص بحكم الفراغ القانوني .. 

إن إيجاد مساهمة فعالة للتقنية الحديثة في مجال الترجمة مطلب ضروري  وملح  وخصوصا في عصر  انفجار المعرفة  والحاجة إلى نقل الإنتاج  العلمي إلى اللغة العربية   وذلك للمساهمة في محاولات  التعريب المستمرة التي بفعل المقاربات الديماغوجية أبرزت الترجمة والتعريب وكأنهما وجهان لعملة واحدة  في أن البون شاسع وفق المنظور المذهبي والعلمي  و تزداد صعوبة  إنجاز هذه المحاولات الجادة من خلال ضعف التحكم في تبسيط وتذليل      الصعوبات التي تقف في طريقها كلما  تأخر  الوقت، نظرا لنمو  كمية المعرفة  البشرية نموا هائلا  حتى انه قد قيل  أن:  حجم هذه المعرفة يتضاعف كل ثمانية عشر شهرا تقريبا . 

ولعل- من أسباب التقصير- فيما يخص  تجسيد وترسيخ اللغة العربية ، ما يلي:
- يتعين عدم الاكتفاء  بإنتاج بعض الأدوات  والبرامج؛ التي تحاول معالجة  وتمكين نشر اللغة العربية جزئيا مثل: برامج القواميس الالكترونية والتدقيق الإملائي  ،وبرامج القواعد  والتشكيل والصرف ؛   فالترجمة  الآلية تتطلب  أكثر من ذلك بكثير ،  فهناك أيضا عمليات التحليل الدلالي    والنحوي  والصرفي ،  وعمليات نقل معان وبنى الجمل العربية  إلى ما يقابلها في اللغات  الأخرى ؛ التي تستعمل بكثرة في التعاملات اليومية في قطاع الأعمال والاقتصاد وغير ذلك من مجالات الحياة .

· نقص الاستثمارات العربية الجادة في هذا مجال البحث والتطوير، وكذا الجهل والتجاهل للأهمية الكبيرة للترجمة الآلية  في تطوير الأعمال ؛ وهذا يعود حسب علمنا  لنقص الوعي بتبني مشاريع مخابر البحث العلمي  الجامعية  أو التابعة للقطاع الخاص ؛ لتتماشى وتطور الاقتصاد والمجتمع ؛ بمعنى ضرورة مجاراة الواقع الراهن وعدم البقاء رهيني الماضي .
يتعين الوعي،  بادراك أهمية الترجمة الآلية للعربية قبل الأوروبيين والاسياويين في الوقت الراهن والأجانب عموما ؛ لتفادي اختراق السوق بفعل معرفة المعلومات - حتى تلك التي لا نعيرها أهمية- من حيث العادات والتقاليد والمناسبات الدينية والوطنية ، لان هؤلاء لا يملكون الحوافز الكافية  ولا يدركون الحاجات  نفسها للاهتمام بالعربية  كما يلمسها   العرب  أنفسهم .
أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث- في التعريف بحتمية الترجمة الاقتصادية - في سبيل  تحريك  وسيولة الأعمال، من حيث التكوين والتطبيق والاستفادة من الواقع  المعيش بثنائيته  المتناقضة أحيانا ( الرسمي –غير الرسمي ) وعلاوة على ذلك  التعريف بأهم المعوقات التي تجابه المترجم في الميدان خاصة- في مرحلة التحولات الاقتصادية والاجتماعية- التي يعرفها البلد   لا سيما وان التكوين الجامعي في مجال الترجمة لا يلبي سوق الترجمة  في الوقت الراهن خاصة   مع العولمة والانفتاح الاقتصادي للبلاد، وزيادة على ذلك العوائق التشريعية والقانونية لممارسة حرفة الترجمة؛ إذا ما أدرجنا   بعض التجارب العالمية ومنها الأوروبية؛  بحكم القرب الجغرافي والمبادلات، التي من خلالها يمكن التفكير في سبيل التحكم النسبي في الترجمة الاقتصادية بصفة عامة ، وترجمة الأعما ل بصفة خاصة لبناء تقاليد احترافية في الترجمة.
هدف البحث

يهدف البحث إلى تبيان  واقع وآفاق الترجمة الاقتصادية عموما ، وفي قطاع الأعمال خصوصا ’ وكيفية المطابقة بين النظري والعملي وهو المهم –بحكم حداثة التجربة - رغم عراقة المدرسة الجزائرية في ميدان الترجمة ؛ من خلال المدارس المتخصصة إن كانت جامعية أو تابعة للمؤسسات الاقتصادية  ،     . ولعل مخابر البحث المستحدثة في الجامعات الجزائرية بدأت في تبني  المواءمة بين النظريات الترجمية،  والاستفادة من خبرات المترجمين المعتمدين خاصة القدماء منهم . كما يهدف البحث إلى إبراز ضرورة تبني  إعادة النظر في المنظومة التكوينية؛ بحكم وجود تكوين قبل جامعي في بكالوريا اللغات منذ مدة 10 سنوات على الأقل في الجزائر، و التي يقتضيها  هذا الجانب في مجال إماطة اللثام عن  القدرات المحلية، بل  والعبقريات التي لم تستغل  تكوينها  العالي في  الترجمة في قطاع الأعمال، والتي  بامكانها  حل  الكثير  من مشاكل الإنتاج والتسويق ، وتبعا لذلك  رفع التحدي في مجال اختراق الأسواق، وتفادي صور الهيمنة والتضليل الإعلامي.
الدراسات السابقة

لإنجاز هذا البحث ، الذي اصبغنا عليه الطابع  السردي ؛ تسهيلا للفهم  وللإلمام ببعض عناصره . قمنا بتتبع تطورات حداثية للعديد  من البحوث والمناقشات  المسموعة والمرئية، سواء داخليا (جامعات –خاصة جامعة وهران)  أو عبر شبكة الانترنيت  أو الصحافة المكتوبة ،و اخترنا عينة من الدراسات التي كنا نراها اكثر دلالة ومنها :

-دراسة الدكتور عبد النبي ذاكر المعنونة :الرهانات الاقتصادية للترجمة الآلية في عصر العولمة(مجلة المترجم.ص ص( 11-28)،  الذي قدم مقاربة مفادها:  انه  بات جليا أن للحواسب ونظم الترجمة الآلية وشبكة الانترنيت دورا رياديا  في استغلال هذه الفرصة وإدماجها في النشاط الترجمي في دورة التنمية  والاقتصاد ، وعلى الدول النامية اغتنام  هذه الفرصة التواصلية  السريعة والمتواصلة  والناجحة –رغم بعض الكبوات التي ميزتها . وعلى الجميع التأهب لرفع التحديات المختلفة التي تجابه برامج الترجمة الآلية  وذلك عبر إعطاء المزيد من العناية للمترجم الإنسان لما فيه خير الإنسانية   وتقدمها (ص.24)  وقد اتخذت البرمجيات شعار السرعة  واليسر(ص.25) .اعتقد  أن لهذه المقاربة إزالة لغشاوة ما يمكن أن يعرفه المترجم الاحترافي في عصر العولمة هذا  وتبيان أهمية العمل الإنساني الذي يبقى دوما محركا للتنمية البشرية كون الجماليات الضرورية في اللغة لها من الآثار النفسية  والإبداعية ما لا يمكن أن يحققه الحاسب في الترجمة.

· دراسة الدكتور عز الدين المخزومي المعنونة .:مصطلحات العولمة  فلسفتها وأهدافها –دراسة في المضمون (نفس المصدر السابق ص ص 175-188) الذي أوضح أن الكلمات والمصطلحات مثل البشر تولد وتنمو  وتعيش فيما  بينها  وتموت كما يذكر ذلك ارسين دار مستتير  والكلمات تصاب بالأمراض أيضا   فالمصطلح الواحد حامل لأكثر من معنى  أي يحمل قناعا  يخفي الملامح الحقيقية للوجه (ص175)يوظفه الواقع بأسلوب متعارف عليه  ويوظفه القوي الطاغي بأسلوبه الخاص الذي يعبر عن هيمنته وقوته  والمسالة اليوم في جزائر التحولات تتجلى في كلمات متقاربة  النطق متباعدة المعنى ومن لغات  وحتى لهجات متقاربة   تضلل الفهم الصحيح وبالتالي تعرقل إنجاز الأعمال والصفقات 
· دراسة الأستاذ محمد الكبيش المعنونة (le traducteur  interprète)
· انظر الصفحات )( 63-67) حيث يشير من واقع خبرته الترجمية الميدانية  في الصفحة 63  إن التكوين المخصص  من طرف الجامعة لم يقدم إلا  المدخل والمبدأ في الترجمة  وكذا الروح النظرية للمهنة  والتي من خلالها لم يتم  التكفل  الحقيقي بالترجمة والتي لم تلاحظ أثناء الممارسة الفعلية للترجمة  كما افرد لتبيان تقنين الحرفة بموجب الأمر رقم 13/95 بتاريخ 11/03/1995  والذي اتبع بالمرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 18/12/1998 المحددة للشروط الواجب توفرها لممارسة  مهنة المترجم والترجمان الرسمي ....بمعنى ان المشرع الجزائري قد أوجد التنظيم والحماية لأجل الاحترافية  والتخصص في الترجمة 

· دراسة الدكتور عبد الكاظم العبودي المعنونة إعادة بناء الأنظمة اللغوية انطلاقا من ميدان الترجمة إن العولمة المعلن عنها الآن دون مواربة ستفضي حسب توجهاتها القسرية نحو سيادة لغة معينة من لغات الدول المهيمنة على العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية وتعتبر اللغة من أهم مقومات تكنولوجية المعلومات وصناعة الثقافة وسلعة أيضا في التبادلات الاقتصادية أيضا وهناك التكيف اللغوي وما يمكن أن يقدم كخدمة في المقام الأول احد وظائف اللغة خاصة في الاتصال والتبادل المعرفي المحتوم نظرا لما يحتله الاتصال والترجمة من أهمية بارزة اليوم في اختزال الكثير من النفقات والوقت والجهد لتوفير العلم والتكنولوجيان واستثماراتها المتصاعدة في كل المجالات (انظر  بروسيدينغ ص44_ ملتقى الرابع10 و11 ماي 2004...استراتيجية الترجمة والرهانات الاقتصادية للترجمة...)..
· -دراسة  الدكتور محمود إسماعيل صالح الصيني المعنونة(الحاسب في خدمة الترجمة والتعريب) – حيث يشير إلى إن التعرف على الوحدات المعجمية   وهي الكلمات  والتعبيرات  الاصطلاحية ويفهم معانيها في سياقاتها اللغوية والاجتماعية  المختلفة   والتأكيد  على سياقاتها المختلفة،  لان الكلمة الواحدة تعني أشياء  كثيرة  طبقا للسياق الذي ترد فيه كما أشار إلى أن النقل أي عملية إيجاد المقابلات المعجمية  والنحوية والأسلوبية لأجزاء النص المترجم مثل إيجاد الكلمات والتعبيرات المقابلة في المعنى  يزيد في جمالية النص المترجم  ويكسبه مصداقية كبيرة  من خلال  وظيفة  الكلمات  والتغيرات  الواردة في النص الأصل.  
· دراسة الباحث سلام إبراهيم عطوف كبة  تحت عنوان الكومبيوتر والترجمة – الحوار المتمدن عدد 1233 بتاريخ 19/06/2005 والذي أوضح أن الثورة التقنية الثالثة  في فترة التسعينيات من هذا القرن أي القرن العشرين  قد اعتمدت أساسا على الالكترونيات الدقيقة وعلوم الحاسبات   والذكاء الاصطناعي  واستيراد   واسترداد المعلومات  مع توصيلها بسرعة متناهية ، مما يستلزم الاستعداد لذلك لأجل التحكم في ذلك والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال الترجمة .
دراسة الباحث المغربي عزا لدين ابرجي من جامعة أغادير – المغرب   والمعنونة : إشكالية المصطلح في الوطن العربي والإسلامي –دراسة مفهوماتية لمصطلح التنمية –انظر( موقع مجلة الشهاب ماليزيا- ليوم الاثنين 29/08/2005 )حيث ابرز ان : الترجمة يجب ان تكون مرفقة بفهم عميق للمصطلح المختار لتفادي الوقوع في مطبات التضليل المصطلحي..وقد استدل على ذلك بمصطلح التنمية الذي استنسخه المترجمون عن وعي أو عن غير قصد  من المصطلح الفرنسي

 (LE DEVELOPPEMENT))  مع كل ما يتضمنه هذا المصطلح  من مغالطات  في الفهم  ، ولعل الجانب الإحصائي يثبت ان 20بالمئة من سكان العالم يحوزون 80 بالمئة من المداخيل ، في حين ان 80 بالمئة من السكان يحوزون 20 بالمئة من المداخيل ...ولعل باحثنا هذا متأثر بالفكر الباديسي ، كون الشيخ ابن باديس  لا يقبل كلمة استعمار  بل يحبذ كلمة استدمار ، وزاد في ترديدها الراحل مولود قاسم ، والراحل الدكتور إسماعيل العربي  في مؤلفاته واستدل على ذلك بما هو وارد في لسان العرب ، لذا نرى ان لغتنا لا تتضمن كل هذا الفخاخ في الترجمة .
المنهج المستخدم  وطريقة الجمع
حاولنا استخدام المنهج الوصفي التحليلي  التتابعي –حينا-   والمقارن حينا آخر  والاستقراء حينا آخر ، على الرغم من بعض التناقضات المنهجية  وهذا بالنظر    لطبيعة الموضوع  ومتطلباته  بما يحقق درجة من التعليل والفهم المترابط وليست  المعلومات الواردة في هذا البحث إلا تجميعا لما تمكنا من  قراءته و استيعابه من خلال مشاهداتنا  ومنا قشاتنا  مع بعض أهل الاختصاص على قلتهم - كوننا لسنا من أهل الترجمة- بقدر  ما نحن مجرد  مستخدمين لها  لظروف قسرية فرضتها علينا المهنة  وما تتطلبه من الاستعانة بالترجمة لمجاراة مختلف التطورات الاقتصادية والمالية في العالم  رغم لامرونة البرامج التعليمية التي نعمل بها  منذ مدة بدون أي تغيير أو إضافة إلى  وخدمة الحرف العربي كمبدأ قومي حضاري  للوصول إلى عملية إثراء علمي يكون  قناة لتوصيل المعرفة على نطاق واسع بدل التكديس المعرفي كما يقر بذلك الدكتور زكي نجيب محفوظ.*
أهمية المراجع المستخدمة

تتميز المراجع المستخدمة في إنجاز هذه الدراسة  بحداثتها المعرفية ، والتي تظهر ان المترجم -لا ينبغي أن يبقى على هامش الأحداث العلمية والتكنولوجية ؛ التي تخدمه  بل يجب ان يتكيف معها ه  حتى لا تفوته الفرص  في خدمة المعرفة العلمية، وبالتالي خدمة  البحث العلمي و الاقتصاد الوطني  كذلك. كما وضحنا جدية هذه المراجع من خلال استنباط  التناقض  والتصادم في الآراء  النابعة من صراع  وتلاقح الأفكار؛  نظرا لتعدد البيئات المختلفة  وكيف يمكن التكيف معها  وارتباطها بالموضوع محل الدراسة - بحيث أن هذه الأخيرة- مزيج من  الاقتصاد والأعمال واللغة والتعريب والتجارب الميدانية.  والبحث المتأني في هذه المراجع، يعطي انطباعا ايجابيا  في الجهود البحثية  المتراكمة كدرب معبد طويل نحن  في بعد مسافي متردد؛  لان  مجال الترجمة لا زال يتطلب المزيد  من التكيف في البلاد النامية والمتطورة –طالما ان البلاد المتطورة- تطالب من البلاد النامية بأهمية التكييف للوصول إلى النمطية في الترجمة ....وهذا غير ممكن حسب رأينا . رغم الجهود الجادة لنشر المعرفة العلمية الإنسانية في العالم.

الباب الأول : نظرات على الترجمة وتحدياتها الراهنة
معاني الترجمة الحقيقية

أدت التطورات الحادثة في العلوم إلي إنتاج فيض من المصطلحات التي وضعت مقابلات لها في غياب منهج متفق عليه لان القصور في المصطلح معناه قصور في المعرفة التي أصبحت اقتصادا في حد ذاتها وغدت وسائلها علامة على التفوق بحيث تقاس درجة التوجه نحو المعرفة بعدد ألحوا سيب وعدد ما يتصل منها بالانترنيت وبراءات الاختراع والتجارة الإلكترونية ...ففي العالم العربي تشير الكثير من الدراسات ومنها وقائع المؤتمر ال10 للتعريب المنعقد بدمشق تحت عنوان( اللغة العربية والتعريب والمصطلح ) تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليسكو)  حيث كان هناك كان هناك تثمين لجهود مكتب تنسيق التعريب في مجال الدراسات المعجمية والمصطلحية وإعداد المصطلحات العربية وتوحيدها على مستوى الوطن العربي  وقد   صادق على اكثر من 150.ألف مصطلح  وكلها نشرت في معاجم ثلاثية اللغة (إنجليزية فرنسية  عربية) 

أهمية المقاربة في الترجمة الآلية
الترجمة  الآلية وتعريفها : يمثل اصطلاح الترجمة  الآلية machine translation الآن الاسم المعياري  والتقليدي المتفق عليه للتعبير  عن مثل هذه النظم الحاسوبية  المسؤولة عن إنتاج ترجمات النصوص من إحدى اللغات  الطبيعية إلى لغات أخرى  سواء كان ذلك بمساعدة الإنسان أم بدونها. وان  هذا المصطلح لا يحتوي على أدوات الترجمة الحاسوبية  التي تدعم المترجمين  أما بتزويدهم بإمكانيات الوصول إلى القواميس  وقواعد المعطيات الاصطلاحية  عن بعد  أو إرسال النصوص بالحاسوب واستلامها    وقد انتشر المصطلح انتشارا كبيرا

أهداف الترجمة الآلية :نظرا لصعوبة استيعاب أعمال الترجمة بل استحالتها بالاكتفاء فقط بالعمل البشري اليدوي فقد التفتت الأنظار  مباشرة إلى طلب يد العون  والمساعدة من الحاسوب ذي الكفاءة العالية  والأداء  والسرعة   المتميزين  والذاكرة للقوية والهدف الأساسي في نظر المهتمين بإنتاج نظم الترجمة الآلية قد اختلف منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن  منذ إصدار تقرير ألباك  الذي أعلن عن نهاية المرحلة  الرائدة في تاريخ الترجمة الآلية  التي امتدت ما بين (1945-1965 حيث كان الباحثون يتطلعون  خلالها إلى الاستغناء عن الإنسان   واستبداله في مثل هذا العمل بشكل كامل بالحاسوب  وهو ما يعني بالترجمة التامة الآلية ذات الجودة العالية (full automatic high quality translation , fahqmt ):

لقد تم اعتماد توجهين رئيسيين في بحوث الترجمة الآلية هما : إعادة دراسة الأسس النظرية التي قاومت عليها البحوث السابقة   وتمحيصها  وكذلك البحث عن تصور آخر لتطبيق هذه الأسس الجديدة  بشكل أكثر تنوعا  واتساعا .
موقع الترجمة الآلية  بين العلوم  الأخرى،
تشكل الترجمة الآلية ميدانا ومجالا للبحوث النظرية  والتطبيقية  المهتمة  بمعالجة اللغات الطبيعية بالحاسوب computer-based natural language processing, N.L.P.
 وهي تتبع ما يعرف باللسانيات الحاسوبية   وcomputational liguistics, cl 

وهو بدوره فرع من علوم الذكاء الاصطناعي artificial intelligence A.L بشكل عام  وهذا الحقل  الواسع من العلوم  أي اللسانيات الحسابية   يتناول   ويستكشف الآليات الأساسية  التي تقوم عليها اللغة والعقل   وذلك بوصفها وصياغتها رياضيا باستخدام اللغات  الصورية   والاصطناعية   لوضعها في نماذج  ومن ثم محاولة  محاكاتها في البرامج الحاسوبية  أما الذكاء الاصطناعي   فهو يدخل بوصفه أساسا   في مكونات   جميع نظم التحكم الآلي   والنظم الخبيرة automatic control systems and expert systems 
على السواء التي نسمع بها  عنها اليوم بكثرة  وذلك بإتباع أساليب مماثلة  من الوصف  والصياغة   والنمذجة   والمحاكاة  الحاسوبية  للعمليات  المعنية   ومن الأمثلة عن التحكم الآلي نذكر : التصنيع الآلي للسيارات     والأجهزة   المختلفة  أو القيادة الآلية  للمركبات   والطائرات  وإما  من أمثلة  النظم الخبيرة  التي تقوم  عادة  على قاعدة معرفة knowledge base مختصة بحقل معين من العلوم  نستطيع ان نذكر النظم الخبيرة في الطب  أو في الزراعة أو في اللغة  وان البحوث في الترجمة الآلية  تتعلق فقط  بتلك الجهود المهتمة عن كثب    بتبني كلا التوجهات  النظرية    والتقنيات  العملية    وتطبيقها  على السواء  لأتمتة  المراحل الجزئية   المتتالية  في عملية  الترجمة  الكلية  التي تشمل التحليل الصرفي  والنحوي والدلالي  في اللغة  المصدر  والتوليد الصرفي  والنحوي    والدلالي  في اللغة الهدف . ...وهنا لا بد من معرفة ما يلي : علوم الحاسب والمعلوماتية ، علوم الالكترونيات ’، علوم اللسانيات ، علم الترجمة .
علم الحاسب  والمعلوماتية – علوم الالكترونيات –علوم اللسانيات – علم الترجمة 
هناك مفاهيم لا بد من معرفتها قبل الولوج في معالجة الإشكالية    ومنها مفهوم الترجمة ، فالترجمة هي عملية نقل معاني نص من لغة إلي لغة أخرى مع مراعاة الدقة والأسلوب    . هناك معياران لابد من مراعاتهما عند نقل نص من لغة إلي أخرى هما الدقة والأسلوب ، فالدقة تعني مراعاة المحتوى الدلالي آو محتوى النص الأصلي، أما الأسلوب فمعناه مراعاة المحيط الدقيق الذي يكتب فيه النص سواء أكان النص شعريا أم نثريا آو تقنيا آو علميا ولكل واحدة أسلوبها المميز  . كل مترجم جيد عليه مراعاة  تلك العوامل و نقل ذلك عند الترجمة إلي اللغة الهدف مراعين الخصائص اللغوية والأسلوبية للغة المترجم إليها 

 ونشير إلى أن عمليات الترجمة تكمن في بعدين أساسيين هما : فهم النص الأصلي من جهة والتعبير عن المحتوى والأسلوب بلغة أخرى من جهة أخرى  ومن هذا  المنطلق فحين نقول فهم النص آو استيعابه فهذا يعني :

1- يتعرف المترجم على الرموز المكتوبة في الترجمة الكتابية والرموز الصوتية في الترجمة الشفوية أي يتعرف على أصوات اللغة التي يستمع إليها إن كانت ترجمة شفوية آو يقرا الرموز الكتابية للغة التي يترجم منها إذا كان النص مكتوبا 2-يتعرف على الوحدات المعجمية أي  الكلمات والتعبيرات الاصطلاحية ويفهم معانيها في سياقاتها اللغوية والاجتماعية المختلفة .وكذا سياقاتها المختلفة كون الكلمة الواحدة تعني أشياء كثيرة طبقا للسياق الذي ترد فيه فمثلا : كلمة مخزن  إذا ما أردنا أن ترجمتها إلي الفرنسية نجد أنها تختلف إذا ماكنا نتحدث عن مخزن معارف أو مخزن سلع أو مخزن آخر  أو محل تجاري أو شهرة محل  وهكذا نجد: (magasin - fonds de commerce – good will )  ونفس الشيء يقال عن  كلمة الشراء  achat ،  أو الاقتناء  acquisition  ، فهما يعبران عن نشاطين مختلفين  على التتالي : شراء البضاعة أو المواد الأولية  واقتناء الاستثمارات ،  بدل شراء الاستثمارات كما هو شائع في أدبيات المحاسبة والاقتصاد، وهناك كذلك كلمة عولمة  وكوكبية  وكوننة globalisation , globalization    فكل واحدة من هذه لها مقابلات في اللغة الفرنسية وبالإنجليزية قد يختلف عن الآخر من حيث النطق تارة والمعنى العميق تارة أخرى.
خذ مثلا المصطلح الفرنسي (dévaluation, dépréciation, détérioration ) فيقصد بها على التوالي انزلاق –تدهور – تخفيض وكذلك الشأن في مصطلح الندرة والشحة la rareté  et la pénurie... وهنا يظهر الترجمة من العربية إلى العربية   والترجمة الوسيطة  وهذا ما يؤكد الكسل اللغوي أو الكسل الذهني  فلا يوجد إبداع جمالي وتكييف لأجل إيصال الفكرة والمصطلح مما يخلق تناقضات  في الاتصال وإنجاز الأعمال لان السوق ديناميكية وحراك لا ترحم المتعامل .

 التخصص في ترجمة الأعمال business .
.. هناك كذلك  مصطلح  la valeur résiduelle أي القيمة المتبقية للاستثمارات وهناك من يترجمه على أساس أن هناك أنقاضا كما ما ورد في امتحانات بكالوريا الاقتصاد عام 1987 والنتائج الوخيمة التي ظهرت بعد هذا المصطلح  وفي عالم الاقتصاد نجد أن    والمنتوج ان لم يكن مزودا بترجمة   ومدعما بها فانه لا يجد منافذ نحو الأسواق   ويجب أن يكون المترجم متخصصا في مجال معين يطلع على ما يحدث فيه  ويكتسب فيه الخبرة   ويجب هنا إشراك القطاعات الاقتصادية في عملية التكوين  الخاصة بالمجال الاقتصادي  وتلعب الجامعة الدور الرائد في تكوين المترجمين les traducteurs هنا نجد أن السياق له دوره الجوهري بالتحديد  معاني الكلمات ثم هناك جانب آخر فيما يسمى بالتعبيرات الاصطلاحية وتعريف التعبيرة الاصطلاحية هو التعبير آو مجموعة الكلمات لا يتضح معناها من معاني الكلمات المكونة لها ...هناك آذن مشكلة معاني الكلمات في السياقات المتعددة أي تعدد المعاني وهناك التعبيرات الاصطلاحية وهذه كما سنرى تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للترجمة عامة والترجمة الآلية خاصة....فالمعجم من منظور الترجمة الآلية هناك أهمية للمعجم في إطار لغة يحكمها نظامان أحدهما نظام القواعد والآخر نظام المعجم ولهذبن النظامين دورهما في نظم الترجمة الآلية .في الوقت الذي تضم هذه الترجمة مشاكل إذا ما قيست بالترجمة الآلية الإنجليزية وذلك ناتج عن الاختلاف الكبير في آليات تكوين الكلمات في كل من اللغة العربية والإنجليزية وفي الفوارق الواضحة بين اللغتين كلما تعلق الآمر بمعاني المدخلات المعجمية وفي تحويل المعاني الاستعارية وطرق الحذف والزيادة .....لا بد من إيجاد لغة علمية عربية مشتركة يفهمها الجميع تكون ذات أداة فاعلة للتعليم والبحث والتأليف والترجمة.ويجب ان يحتوي كل كتاب علمي منهجي على مسرد أجنبي لإجراء المقاربات الترجمية بين المصطلح العربي وما يقابله  في لغة أجنبية أخرى؛ 

3-معرفة حقل النص ومجال تخصصه مثلا إذا كان الأمر يتعلق بترجمة نص في الاقتصاد أو المحاسبة أو  الكيمياء بحيث نجد  أن بعض الكلمات تختلف معانيها في هذا النص فيما لو وردت في نص في الفيزياء آو وردت في الإلكترونيات .

الواجبات المعرفية للمترجم المحترف :
يتعين على المترجم مراعاة ما يلي :

1-قواعد النطق و الإملاء و أصول الكتابة  إن كانت الترجمة شفوية في اللغة المترجم إليها آو قواعد الإملاء أصول الكتابة في هذه اللغة إن كانت الترجمة تحريرية 

2-مراعاة التعادل آو التقابل المعجمي آو الاصطلاحي فالتعبير العربي  ذهب هباء منثورا ، مثلا  لا يوجد لها مقابل حرفي سليم  ذو دلالة بأي لغة أخرى  (الترجمة مضحكة..). وكما ترجم  bouc émissaire  تيس يسعى   أو عتروس يسعى بدل من  متهم أو ضحية  accuse ou victime.  وهنا تطرح كذلك إشكالية المصطلح فقد أطلعت كما اطلع غيرنا على تلك الدراسة القيمة التي قدمها عزا لدين أبرجي حولا إشكالية المصطلح وما يخفي في طياته مما يجعلنا نقر  كما يقر غيرنا  و بمرارة بأنه لا يمكن طلب العلا والتقدم آلا بعد حل لغز المصطلحات فهناك حقيقة مصطلحات دخيلة  وخاصة تلك المصطلحات الغربية لأننا في العالم العربي والإسلامي للأسف لم نفهم ذلك المصطلح في السياق الثقافي والتاريخي والفكري والسياسي الذي  أنتج مصطلح le développement:  مع أن هناك تحديدا بالأصل وبالتعامل مع نقطة أخرى  وتتمثل في كلمة enveloppement  مع ما  تتضمنه  هذه الكلمة  في طياتها من تفسيرات وتأويلات غامضة  فالكلمة الأخيرة تعني القبض واللف والتطويق  بمعنى ان هذا المصطلح لا يعني التنمية وإنما  بما فيها من تطوير وتقدم وإنما يعني التوسع والانبساط  في بداية استخدام أي يحمل في ترجمته العمقية منحى  كولونياليا ( استيطانيا)الحاسب في الترجمة هناك مثل إنجليزي  out of sight , out of mind ..وترجمتها الحرفية   خارج عن البصر خارج عن العقل والمقصود البعيد عن العين بعيد عن الخاطر  وهذه الظاهرة  من تأثيرات الترجمة غير المتحكم فيها بحكم التكوين الترجمي غير المتخصص  وإسناد كل العمل للمترجم الآلي .

 كما أننا وقفنا ميدانيا على واقع الترجمة الآلية ، من خلال اقتراحنا ترجمة بحوث محاسبية لطلبة العلوم التجارية (فرع المحاسبة) للسنة الجامعية :2004/2005-انظر : الملحق رقم 2 .

وقد اخترنا نموذجين من هذا النوع من الترجمة التي تم إنجازها اليا من طرف طلبتنا ، نوردها كما يلي :

النموذج الأول:يدور الموضوع حول محاسبة التسيير (comptabilité de gestion , par Yves Dupuy)

وكانت ترجمة إحدى الفقرات كالتالي ":تعريف أو مناقشة الإحساس (اتجاه) المحاسبة(قسم حسابات) من الإدارة يعبران لذا، في القاع ،(حقا،) بالتحليل النظري  للتقارير (ارتباطات) بين التركيب والعملية ، والتأثيرات التي تنتج منه، من وجهة نظر التشكيل (تدريب) المحاسبة(قابلة للعد) نتيجة.أن رسو هذا النقاش الذي يتعلق بظهور الأداء الاقتصادي في النظرية الكلاسيكية، لأي اختلافات النتيجة تعتمد في  aطريق مباشرروخاص تقريبا على اختلافات الإنتاج".

يلاحظ من القراءة المتأنية لهذه الترجمة ، أنها لا تعطي أي معنى مفهوم  يذكر، لكن رغم ذلك؛ بامكان المترجم الاحترافي تفكيك الرموز واستنباط خيار آخر أكثر دلالة ، إلا أن ضياع الوقت والتكاليف المرتفعة في الترجمة كبيرة جدا.

النموذج الثاني :المهن المحاسبية في أوروبا  -professions comptables en Europe 

للكاتب :Bernard Olivero  والتي جاءت ترجمتها الآلية كالتالي :" عندما واحد يتكلم حول محاسبة (القابلة للعد) مهنة، واحد يشير إلى النشاط خارجي في الشركة،مارس عموما تحت الشكل التحرري. يرافقstructuralizationهذه المهنة تطور النشاط الاقتصادي عموما والأسواق المالية بشكل خاص .  وتنظم لذا المحترفين زمنيا على الخطة الوطنية، ثم إقليمي واليوم عالم. الإطار القانوني هذا النشاط تطور باستراتيجية البناء الأوروبي ، قدم من قبل أعضاء الولايات.

التاريخ الاقتصادي لكل حالة بعد أن ولدت لمحات الحياة مختلفة عن المحترفين ، تفرض اولويات العولمة اليوم لمجانسة المهنة"

.لا مجال للمقارنة في الترجمة حتى الحرفية لهذه الفقرة ، وهذا ما يثبت أن نفقات الترجمة لم تكن سوى تحايل على زبون الترجمة ، ويبقى للاحترافية دورها الدائم لان العمل الإنساني  الفطري لا يفنى ، وجمالية الترجمة لا تعتمد على الجانب الآلي إلا كتكملة أولية لذلك .
.3-.ولتجنب هذا النص بمعنى هذه الأخطاء لا بد للمترجم ان يعرف قواعد التقابل آو التكافؤ المعجمي والاصطلاحي 

4-القواعد النحوية والصرفية واستعمالاتها في اللغة التي يترجم إليها فالترجمة كالكتابة آو التأليف تخضع لنفس قواعد الصحة اللغوية.

5- القواعد الأسلوبية وهي القاعدة البلاغية في مثل هذا المقام فهذه العبارات صحيحة نحويا ومعجميا ولكنها خاطئة من حيث الاستعمال   لذا يفضل بعض منظري الترجمة ان يكون المترجم من أهل اللغة المترجم لها  إليها   من خلال  تقسيم العمل  إلى عمليتين متكاملتين:
1- عملية إيجاد المقابلات المعجمية والنحوية والأسلوبية لاجزاء النص المترجم . 

2- عملية التأليف آو التوليف أي صياغة الجمل الناتجة من عملية النقل السابقة صياغة صحيحة صرفيا ونحويا وأسلوبيا 

هناك مشكلات جوهرية في  فهم النص ولإدراكها  يتعين على المترجم المحترف إتباع الخطوات السابقة (خطوات 1 و2 و3 – الواردة أعلاه)فلكل مترجم خصوصية في الترجمة.

ومما سبق الإشارة إليه ؛ فانه ا لا يمكن ان يكون  الحاسوب منافسا خطيرا للمترجمين في المستقبل المنظور فهو الة وبرنامج.
ما تزال الترجمة الآلية  في عالمنا العربي تعاني من معوقات عدة نتيجة الجهل بأهميتها ولا نقر بالأهمية المطلقة ، ولكن بالأهمية النسبية- رغم الصعوبات الممكن تذليلها - ، وهذا الجهل يخص  مختلف أهل الاختصاص  في العلوم الاجتماعية والدقيقة ،  وحتى علماء  اللسانيات والمعلوماتية ،   ومجتمع المترجمين أنفسهم . ويتجلى ذلك من   خلال تجاهل للتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.، 

نجاح الترجمة الآلية :
ان نجاح الترجمة الآلية آو الترجمة بمعاونة الكمبيوتر يتم غالبا في ترجمة النصوص العلمية البحتة والنصوص التقنية لان هذه غالبا ما تكون مصطلحاتها  محدودة فنجد مثلا عدم التمييز بين النقود والعملات خاصة في عصر العولمة المالية والتجارية حيث إن العالم يصبح قرية كونية أنابيبها البنوك ومياهها النقود،  والنقود لا تقوم فقط على الجانب التقليدي المعروف بل يتعداه إلى النقود الالكترونية .... وماذا حدث في ترجمة نقد رقمي او افتراضي او الكتروني 

(  monnaie numérique , monnaie virtuelle, monnaie électronique  )..                                                                                                           تتسم المصطلحات في الغالب بصفة الثبات أي ان  معانيها لا تتغير وفقا للسياق.   الترجمة هي  ترجمة النص إلي اللغة الهدف أي التعبير عن معاني النص لهذه اللغة المترجم إليها بمعرفة  المقابلات المعجمية والنحوية والخطابية المقامية والسياقية وإنتاجها والحاسوب  لديه قدرة جزئية من هذا الجانب بلا شك . فهو يعطينا ما تعطيه من خلال ذاكرته  وتدريبه  على فعله  أي  كلما كان التحليل اللغوي و القواعد المقدمة للحاسوب والمخزونة في ذاكرته دقيقة فان ذلك سيعكس ترجمة صحيحة نسبيا.

المعيارية في الترجمة
لم يبق العمل مركزا على المصطلحات والدلالات  والإنتاج الموسوعي  وإنما كان السعي حثيثا للبحث في معيارية ونمطية الترجمة خاصة الاقتصادية منها ، وهكذا نلاحظ أن :
طرحت شركة فرنسية متخصصة في الترجمة مشروعا طموحا حول المعيار الأوروبي  لمصالح الترجمة ؛ وهو عبارة عن تصور  يقترب من الموجود ميدانيا ، بحيث تم الانتهاء منه بتاريخ 05/12/2004  وهذا الأمر كان تبعا للنتائج الأكثر ايجابية  التي حققها فريق الخبراء الفرنسيين المشكل بإشراف AFNOR  وجمعيات مهنية أخرى تم انتخابها واختيارها بشفافية كبيرة بالنظر للطابع الجدي لهذا المعيار  وتم ذلك بتاريخ 15/12/2004 . وتم سحب 103 إجابة  حول  هذا التحقيق الأولي وكانت نتائج الاستبيان كما يلي :

-الموافقة بدون تحفظ: 24 إجابة؛

-الموافقة بتعقيبات :34اجابة ؛

-الموافقة مع تقديم تبريرات :24اجابة مع أن هناك  حالات متوافقة بموافقة تغليب وترجيح لتحقيق هدف تطوير محتوى المشروع 

-الامتناع : 21 إجابة ؛
ا سفرت عملية فرز التحقيق السابق والتي تمت خلال يومين كاملين خلال 10و 11 جانفي 2005 بحيث تم قراءة كل تعليق مما أوجد ملفا علميا بواقع 129 صفحة،  وبعد المناقشة والقبول و الاعتراف آو الرفض من خلال  مجموع الأشخاص الذين أجابوا عن التحقيق والذي تحصلوا على تركيب وتحصيل الفرص مما مكنهم من  الحكم مع بعضهم البعض فيما يخص العمل ووصفه بالممل  وللدلالة على النقاش الحاد  ، فان هناك  تعليقات  ذات طابع  عام  من خلال  20 صفحة حررت تبعا لذلك .ووجد أن  البعض يعارض كل ما يتعلق بإيجاد معيار في مجال الترجمة تتعلق بالنشاط الفكري،   ولذا فان المشروع يسعى إلي معيارية الوسائل البشرية والمادية التي يتعين على مقدم الخدمات ان يجسدها فعليا حتى يوفر للزبائن خدمات راقية في الترجمة أي خدمات ذات نوعية ، وفي نفس الوقت يتجنب استقبال ضمانة من حيث جودة النتيجة.  فالترجمة تتطلب نوعية عالية ،وهناك اتهامات وجهت للمشروع لسببين وجيهين:   النظرة الأولى تناقضيه، فهناك من يعتبر ان المشروع لا يمكن ان يطبق آلا على شركات  الترجمة .SOCIETE DE TRADUCTION...وليس بحال من الأحوال على المترجمين المستقلين. وهناك آخرون وبالعكس يرون وجوب التفرقة بين شركة الترجمة والمترجم  ،  وقد تم تمرير الرسالة إلي الزبون والمجتمع بأنه " لأحل الترجمات ذات النوعية ، فان المترجم يجب ان  يكون في قلب العملية "  ولا  بد من إيجاد اثر إيجابي حول النوعية والمعايير لخدمة الشفافية من حيث التمييز بين المترجم المحترف وذلك المتطفل ، ويتجلى ذلك في كون الوظيفة الحيوية  للترجمة يجب ان  تكون تربوية واتصالية بالدرجة الأولى.   وفي الحقيقة فان هذا الأمر  يهدف إلى تجسيد نوع من التحدي الأدبي، ورغم ذلك فقد رفضته جمعيات المترجمين في   كل ربوع أوروبا مند الاقتراح الأولى للمعيار من طرف شركات الترجمة  ؛ لان  نوعية اللغة الإنجليزية قد تطورت بوضوح  دون إهمال اللغة الفرنسية   واللغات الحية الأخرى.   و هناك تعاريف ضرورية تمت في العادة أضافتها وأخرى اعتبرت مصطنعة وتم حذفها، أما  التعليقات الخاصة بالتحرير  باللغة  الفرنسية فسوف تدرس خلال فترة الترجمة للنص النهائي وهناك مسالة لا تقل أهمية تم التطرق إليها وهي  إشكالية المراجع. 

حقيقة الترجمة في الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها المباشرة  على    الأعمال في الجزائر

يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين في التعاملات الاقتصادية ،خاصة الجوانب التجارية وحركة رؤوس الأموال  ،ويتجلى ذلك من خلال فحص ميزان المدفوعات الجزائري Balance des paiements Algériens وبقراءة متأنية لبنود هذا الميزان وتحليله من حيث مناطق المبادلات، تتبين لنا هذه الأهمية مما يطرح مشكلة اللغات الأوروبية الموجودة في هذا الاتحاد وكيف يمكن تحكم مترجمينا رغم حداثة التجربة في هذا المجال . .لذا فان أهمية الترجمة تزداد يوما بعد الأخر لاجل زيادة تذليل العقبات الاتصالية  في هذا المضمار . فابتداء من يوم 01 /09/2005 ستكون في الجزائر حركية في الاقتصاد الوطني، كون اتفاقية الشراكة ستدخل من بابها الواسع والمنافسة لا شك وإنها ستكون كبيرة في ظل عولمة الاقتصاد والمنظومة التجارية الجزائرية ومقابل ذلك فان هناك إيجابيات للاقتصاد الجزائري من حيث تدفقات مدخلات الصناعة والزراعة والخدمات خاصة من الناحية التكنولوجية والمعارف التي أصبحت اقتصادا قائما بحد ذاته، فالمنافسة ستكون اكثر صعوبة ’، ولا بد للدولة من تبني سياسات صناعية لاجل التكيف مع هذه المقتضيات  ولتبيان أهمية الدور الذي يمكن  أن تلعبه الترجمة بناء على معطيات ومؤشرات إحصائية - نشير إلى :   هناك أكثر من 2200مادة غذائية وآلية ستكون معفاة مع مراقبة المنشأ من حيث القواعد والحصص  كما سيكون هناك إلغاء تدريجي للحقوق الجمركية في الجزائر وأوروبا بمعنى سيظهر غربال حقيقي للاقتصاد الجزائري مع ما يرافق ذلك من ارتدادات عنيفة تبرز عبر التراجع في الأجل القصير مع مشاكل التسويق  لكن مقابل كل هذه المزايا ستخسر الجزائر قي بداية الأمر حوالي 5 ملايير دولار يمكن استرجاعها بسرعة التكيف مع الإحداث ويبقى التفكيك الجمركي وبتدرج إلي غاية 2017.....لكن هل الجزائر ومن واقع هذه المنافسة التي من أساسياتها ترجمة الأعمال قادرة فعليا على التكيف  مع ذلك ؟  للإجابة عن ذلك  نشير الى تلك  الدراسة الاستشرافية   والمنهجية المنشورة على  الموقع الإلكتروني بتاريخ /10 /06 /2004 والمعنونة  ً" الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة ترجمة"    جاء فيه: ان هذا الفضاء الاقتصادي الإقليمي يتضمن 20 لغة من خلال البلدان المكونة له.  وتطرح فيه مشكلة ترجمة المداولات إلي اللغات بشكل فوري آو شفوي آو مكتوب في غياب العدد الكافي من التراجمة المحترفين  رغم العروض الترجمية لترجمة وثائق قانونية مؤلفة من مئات الصفحات برواتب مغرية . هذا يعني ان هناك حقيقة طلبا فعالا  بلغة أهل الاقتصاد على هذا النوع من المعرفة العلمية المعللة  والتي تخدم المبادلات التجارية . 
ورغم   الجوانب التاريخية اللغة الفرنسية في بلادنا إلا ان الأمر قد تغير خاصة مع الانفتاح التجاري منذ عام 1990 بموجب قانون النقد والقرض الأول 90/ 10 بفعل ما قدم  من مبادئ الولوج الى اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي ويعبر البرلمان الأوروبي على الترجمة الفورية والكتابة لمداولاته باللغات الرسمية لكافة الدول الأعضاء وخاصة منذ توسع الاتحاد في ماي 2004 اصبح ذلك يعني ترجمة مداولات إلي 20 لغة بعد 01/05/2004.حيث كانت مجرد 11 لغة وهكذا سنلاحظ  ما يمكن ان  يلعبه الامتداد والتوسع وما في زيادة متاعب للمترجمين وكذلك لخلق افاق  في التكوين وخلق مناصب الشغل   في بلاد عديدة للمترجمين ومنهم الجزائر . 

وقد أشارت الدراسة السابقة ل 25 بلدا  المشكلة للاتحاد إلى أن  كلفة الترجمة في الاتحاد ستقدر بنحو مليار يورو في السنة .
والاتحاد الأوروبي مدرك تمام الإدراك لأهمية ودور الترجمة الاقتصادية. بحيث أن هناك إدارة مشرفة على خدمات الترجمة فيه ممثلة في شخص(  جيرارد بو كانفسكي).الذي اقر بالكم الهائل من آلاف الصفحات الموضوعة للترجمة في كل جلسة 
يعقد البرلمان الأوروبي سنويا 11 جلسة تستمر كل منها 4ايام في مدينة ستراسبورغ الفرنسية   وقد ارتفع عدد المترجمين في البرلمان الأوروبي من 600 شخص منذ توسيع الاتحاد  لكن بونكانفسكي قال ان هناك حاجة إلي 200 مترجم آخر على الأقل.  

أهمية الترجمة في الاقتصاد  والأعمال
 إن استخدام  المعجم آو المنجد بحثا عن مترادفات  باللغات الأجنبية لا يقدم إضافة  للترجمة  في شيء كون أن 
هناك  أخطاء كثيرة ارتكبت عن قصد آو عن غير قصد في الكثير من عمليات الترجمة التي تمت سابقا آو تلك التي لاتزال  قائمة إلي يومنا هذا، وهذا يعود حسب رأينا إلي غياب الترجمة الاحترافية ومنها المترجم المحترف الذي يعتبر محور الاهتمام في عملية الترجمة العلمية الرصينة . الترجمة في الكثير من البلاد النامية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطور المجتمع تربويا وعلميا  وكذا بمستوى تطور القوى المنتجة في و فهمها الواعي لما بعد الإنتاج.  وهل أن الأزمات تقع في الإنتاج أو في التسويق  إذا ما أخذنا الاشكال، من الزاوية الاقتصادية والمالية والتجارية. 

الاقتصاد هو العنصر الحقيقي  كونه المحرك الأساسي لكل الأنشطة سوا ء كانت متصلة او متعارضة ، كما يعبر هذا الاقتصاد عن كونه إحدى لبنات البناء التنموي بشتى الصور والأشكال،  كما ان الترجمة الاقتصادية تحديدا تساهم في تقريب المنتج بالمستهلك بمعنى أنها تشكل عنصر حراك في الترويج للسلع والخدمات والماركات التجارية والصناعية التي ازداد انفجارها بفعل العولمة وانفتاح الأسواق العالمية ، خاصة بعد تلاشي حمى برد جدار برلين رغم الهزات التي يعرفها العالم برمته  من خلال اختلال ميزان القوى لصالح القطبية الأحادية ممثلة في أمريكا بمعنى ظهور ما يعرف بأمركة الاقتصاد العالمي رغم وجود أقطاب اقتصادية جديدة مثل قطب النمور الآسيوية والصين وغيرها ، أي ان هناك ما يعرف بعولمة الشركات وزاد الآمر كذلك من خلال الثورة التكنولوجية وتطور وسائط الاتصال والإعلام (النت). وكما يرى الباحث المغربي الرصين الدكتور عبد النبي ذاكر من جامعة أغادير (2004) فان عولمة الشركات تزداد يوما بعد الآخر في عصر انفجار المعلومات   وازدياد عمليات التجارة الإلكترونية حتى في تلك البلاد التي كان ينظر إليها أنها متخلفة اقتصاديا وتكنولوجيا، نعم وبكل تأكيد فان الترجمة الاقتصادية وخاصة ترجمة قطاعات الأعمال قد تسارعت بشكل غريب ومهول وتطورت الترجمة ، من حيث : الإبحار الصوتي والترجمة الآلية للكلام وكذا الترجمة التخاطبية   وهذه التطورات كانت وسوف تزيد بفعل البحث العلمي في تحقيق فعاليات الترجمة الاقتصادية من جانب السرعة الكبيرة والمذهلة وكذا تدنية التكاليف والسعر الأقل ، ودائما كما أوضح الباحث السابق فان هناك 3عناصر أساسية يتعين توفرها في الترجمة الاقتصادية حتى تحقق  هذه العناصر كأهداف وتتمثل في التالي:
( رهان الجودة –السرعة – السعر )   ولايمكن الحصول على هذه الأهداف آلا إذا خلقنا وكيفنا المحيط الذي يعيش فيه المترجم كون هذا الأخير يعاني ويجابه تحديات في مجال الحركة والمحيط كذلك . هذا الجانب لا شك وانه يطرح مشكلة مهمة في الترجمة وهي تلك المتعلقة بأنماط ميكانيكية الاقتراض اللغوي .

أنماط ميكانيكية الاقتراض اللغوي
، من  خلال إطلاعنا على دراسات في هذا المجال ومترجمة بلغة اقتصادية جيدة ، لاحظنا ان هناك 3انماط اكثر أهمية واكثر حساسية وتتمثل في الآتي ذكره:  

-1- الأهمية النسبية في اختيار واقتباس الكلمة من اللغة المانحة مع ضرورة  فهم مدى الحساسية  المفرطة في إجراء تعديلات حقيقية شريطة ان تتوافق والأنظمة الفونولوجية والإملائية وكذا الصرفية للغة المتلقية  مثل ما نجده في الكثير من الكلمات باللغة الإنجليزية آو الألمانية آو اللغة العربية ، فالأمر لا يتعلق بالترجمة من لغات يقال عنها حية إلي اللغة العربية لإثرائها وحتى تصبح تجاري روح العصر كما يقال   رغم ان الحقيقة ليست كذلك  وهذا ما أثبته كثيرون منهم : الدكتور عثمان سعدي(دبلوماسي وباحث جزائري)  والدكتور عبد الحليم محمود (شيخ الأزهر  في السبعينيات )  وجرجي زيدان(باحث وعالم عربي  من لبنان )، وقد أثبته مؤخرا  عالم الفيزياء من جامعة وهران (الجزائر) البروفيسور كاظم العبودي من خلال تساؤل:  لم لا نترجم من اللغة العربية إلي اللغات الحية الأخرى ؟ 
  2- الاقتراض بالترجمة  آو الاستنساخ  calque  ، مع ان هذه الترجمة تختلف من تخصص لآخر 
،  مما قد يؤدي إلي نوع من التضليل في التفسير،  وقد يؤدي هذا بدوره إلي تحريف في المعنى  مما يفقد النص المترجم حيويته  ولعل الأمثلة الواردة سابقا خير دليل على هذا .

-3-التهجين : حيث تعيد اللغة المتلقية إنتاج وإعادة إنتاج مفهوم معجم اللغة المانحة بإدماج وضم عنصر محلي إلي عنصر آو حتى أحيانا عناصر أخرى أجنبية، وقد وقفنا بحكم دراستنا عند المشارقة والمغاربة تنافر في التسميات  المحلية  وفي الوطن العربي بجناحيه ، من ذلك  تسميات لمصطلحات الأعمال والمال والرياضيات وغيرها مثل : سفتجة ، كمبيالة ، شادوف ، إردب ، سند ، سهم ، إيجار ، استئجار ، تأجير ، إجارة ، تابع ، دالة ......الخ   ويرى في هذا الإطار كولماس فلوريان من خلال كتابه (اللغة والاقتصاد) المترجم للعربية أن : 
"الاقتراض اللغوي مهم  من خلال  المتطلبات الوظيفية التي تتحملها كل لغة بكونها أداة للتبادل الاجتماعي في ظل ظروف محددة للتطور الاجتماعي والاقتصادي وكذا السياسي وحتى الثقافي ، فالاقتراض وتكون اللغات التخصصية ومن خلالهما صياغة مصطلحات موحدة تمثل أمورا ذات فعالية في الحفاظ على فائدة وأهمية اللغات" . يبدو جليا وان اللغة الاقتصادية تعبير حقيقي عن تطلعات وأحاسيس المجتمع وان كل إهمال لذلك ماله الانفصام في الشخصية وبالتالي عدم الاستفادة من الجوانب المعرفية المتحضرة والمتمدنة لهذه اللغة بعيدا عن المسخ والاغتراب وهذا ما عبر عنه الكثير من المفكرين والعاملين في الحقول العلمية والتربوية ، حيث نجد ان المفكر مالك بن نبي يقف قائلا ومتعجبا من حال العالم الإسلامي قاطبا والجزائر عموما حيث يقول بمرارة كبيرة ما يلي :"وقفت اليابان من الحضارة الغربية موقف التلميذ ووقفنا نحن موقف الزبون استوردوا منها حتى الأفكار بوجه خاص واستوردنا منها نحن الأشياء بوجه خاص"   .هذه صرخة رجل حكيم مؤمن بالعولمة قبل معرفتها من طرف الكثير من بلاد العالم النامي ، مع نظرة ثاقبة للأشياء وبدون عقدة ، وها هو التاريخ يعيد نفسه  ويثبت  بقاء الأحوال في حالة جمود ، فأين هي الجزائر في مجال الترجمة الاقتصادية ؟، إذا ما علمنا ان لها معاهد متخصصة لذلك وحصولها على معهد عربي للترجمة تحت إشراف جامعة الدول العربية لتكوين مترجمين أكفاء ولمن تخرج الجامعات الجزائرية ؟ للتعليم فقط أم لكل قطاعات  الاقتصاد الوطني   هل يمكن القول أننا نحترم في ممارسة مهام المترجم والترجمان كما يعبر عنه في الجزائر؟ .المعروف أن اللغة الاقتصادية والمالية لغة حية مزودة بشخصية متميزة وبلغة اكثر تقنية ومنهجية متخصصة والمجتمع المهني من المترجمين المحترفين أو المتطفلين على الحرفة بمعنى كبح الاحترافية في هذا المجال يقومون بالترجمة الاقتصادية والمالية والتجارية دون احترافية ولا مهنية ولا حتى أحيانا أخلاقية مع النتائج التي لا يمكن تصورها،  فاللغة المتلقية كما سبقت الإشارة إليها تفيد بإنتاج مفهوم معجم اللغة المانحة بضم عنصر محلي إلى عنصر  آخر أجنبي، وهذا الأمر يخدم الترجمة الاقتصادية الاحترافية ، إذن نعتقد كغيرنا ان بعض الخصوصيات الجوهرية التي تقف في وجه المترجم المعاصر يمكن ان تلاحظ وفق ثلاث احتياجات مثلما كان يتميز به مترجمونا في العصور المزدهرة للإنسانية  والتي لا يمكن نجاح الترجمة في بلادنا إلا بالرجوع لهذه المبادئ الأساسية لخدمة نشاط الترجمة وهي: 

1_ ضرورة إتقان اللغة المترجم منها ؛
2-ضرورة إتقان اللغة المترجم إليها ؛
3- ضرورة المعرفة بلغة المادة المترجمة ، وهذه الضرورة يعاني الكثير من المترجمين وشانهم شان الأطباء الشرعيين والاختصاصيين والقضاة في القضايا المالية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية ، لذا فانه من الضرورة بمكان إدراك دور المترجم والمترجم الخبير المتخصص أو ذلك المترجم الذي يستعين بخبراء في التخصص خاصة وان  الجزائر على أبواب الولوج في اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية وما يرافقها من  تفكيكات جمركية للكثير من السلع الغذائية والزراعية ، والأمر مستعجل ففي بداية سبتمبر 2005 سيدخل اتفاق الشراكة حيز التطبيق والجزائر تتعامل مع الاتحاد الأوروبي المتعدد اللغات،  ولم يرض أعضاؤه بالرجوع إلى اللغة اللاتينية وإنما حافظوا على اللغة الإنكليزية كلغة حية للأعمال ، كما ان الجزائر مقبلة على الانضمام الرسمي والفعلي إلى المنظمة العالمية للتجارة ( O.M.C) في القريب وإقامة منطقة التبادل الحر ، بعد التخلي عن فكرة المنطقة الحرة التي كان مقررا إقامتها في منطقة بلارة بولاية جيجل.

المترجم المحترف وتقنين المهنة في الجزائر 

المترجم المحترف: هو ذلك المترجم الذي ينبغي نسبيا ان تتوفر فيه تلك الضرورات الثلاث التي سبقت الإشارة إليها  وعلى أن يتم تقنينها وتنميطها  لرسم متجهات العمل ألاحترافي للترجمة المتخصصة .
تجدر الإشارة إلى  انه  يوجد في  الجزائر الكثير من المترجمين؛ حتى أولئك الذين واكبوا الحقبة الاستعمارية ومرحلة الاستقلال ، نشير  أن عددهم بدا يتناقص  بسبب التقدم في السن أو الوفاة  ويتميزون بمخزونات  استراتيجية  ومعرفية تبعا للخبرة  المكتسبة ميدانيا، مما أهلهم لتبوء مكانة مرموقة في سوق الترجمة  رغم تناقضاتها ، وكان لهم دور رائد   حتى في  مرحلة الولوج إلى اقتصاد السوق  ومرحلة التحولات الاقتصادية والاجتماعية رغم انه  لا تتوفر فيهم الضرورات السابقة ، لكن يبدو وان  جهود التكوين والرسكلة وكذا النشاطات الميدانية التي ابلوا فيها البلاء الحسن كفلت لهم ذلك  وللعصامية دورها هنا. إلا ان ذلك لم يحل الإشكالية ولا تزال قائمة الى يومنا  رغم المحاولات الجادة لزيادة تقنين الحرفة، وقد  جسد قانون  ينظم مهمة المترجم والترجمان الرسمي  خلال شهر مارس بموجب  الآمر رقم : 95/13  الصادر خلال شهر مارس 1995 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 17/95
 من بين الأمثلة الميدانية التي   وصلتنا من خلال نقاشاتنا مع باحثين،  أن مركب الحجار بعد الشراكة مع الهند وظهور شركة اصبات (I.S .P. A .T) للحديد والصلب  ومع زيادة الطلب على مترجمين   متخصصين  كان هناك حقيقة    توظيف   لمترجمين لكن مقابل ذلك  كانت ترددات وتحفظات  ليس بخصوص المعرفة العلمية والتقنية المكتسبة  خلال الدراسة الجامعية في الجزائر  ولكن لجانب الخبرة  ودراسة المصطلحات المتخصصة ومن ثم التطبيقات الميدانية وبالتالي ظهر البون كبيرا بين الدراسة المدرسية  وما يمكن تسميته التطبيق  ولو في الإطار غير الرسمي (INFORMEL )، ولهذا  الجانب مرجعيته الفكرية والتاريخية والثقافية ، ولعل هذا ما يمكن تداركه من خلال النظام الجديد للتكوين العالي   المعروف ب: LICENCE . MASTER. DOCTORAT)  )– ليسانس –ماستار –دكتوراة ،  وكذلك ما بدا يتجسد من خلال مدارس الدكتوراة ( école doctorale)، بإمكانه الخروج بمهنة المترجم من عنق الزجاجة، هذا ما ستكشفه الأيام.إذن الشروط السابقة لم تكن تتوفر  في غالبية  الجامعيين الموظفين في هذه المؤسسة الصناعية  بحكم نقص  احترافيتهم.

 وزاد في  تفاقم الوضع  تحديات العولمة التي  أصبح الاتصال الجماهيري في العالم  يتم عبر الترجمة وخاصة الاقتصادية منها والتي تخضع لصناعة ضخمة يمكن ان تسمى مجازا الصناعة الثقافية وتملكها شركات غير وطنية وهي صناعة تسيطر عليها  مؤسسات التكنولوجيا المتقدمة ولا نملك منها إلا النزر  القليل  ، فلزيادة احترافية الترجمة والمترجمين وفق التحكم التدريجي في هذه التحديات، لا بد من إعادة إصلاح بعض التراجم أو بإعادة ترجمتها من جديد وفق روح العصر وبمصطلحاته ، ولنا في التراث تجارب ناجحة ، و منها ما يرويه الكندي في كتاب الربوبية المعزو لأرسطو .فقد أصلح الترجمة لتفادي  الأخطاء التي وقع فيها  التراجمة،  وهذا   في المعنى والمضمون  و كذلك في تصحيح نسبة بعض الكتب الى غير مؤلفيها .

من اجل هذا  وذاك، سوف نعالج في ورقتنا البحثية هذه، العناصر التالية للالمام  بالموضوع محل الدراسة ، وقد اخترنا  له بابا  ليتماشى  والتطورات التكنولوجية  وكذا المصطلحات المرتبطة  بعالم الأعمال والاقتصاد.

الباب الثاني : الاطار التطبيقي لتحديات ترجمة الاعمال المعاصرة والمترجم المحترف

تمهيد :
عانت الترجمة في الجزائر بحكم منظومة التكوين العالي من جهة وتطور الاقتصاد الجزائري تاريخيا  وما تزال تعاني الى اليوم من قيود ومعوقات  مثل طابع الارتجالية والعشوائية والتشتت في الجهود المبذولة لتحقيق   حاجات معرفية وثقافية آنية وفلكلورية دون أن تدرج في إطار تصور علمي  وعقلاني  شامل   أو مجرد  تنسيق مشترك يلبي احتياجات  واقعنا الترجمي وتطلعاتنا نحو المستقبل  وان حركة الترجمة لن تحقق المأمول منها دون خطة توصل المنتوج المترجم  الى القراء  وفضلا عن ذلك فان تدني العائد المادي الذي يحصل عليه المترجم كونه مجرد موظف من موظفي الوظيف العمومي بفعل الراتب المادي وكذا محدودية دور النشر   وليس المطابع   هي التي  أدت الى أن  أعدادا قليلة من المثقفين هي التي بادرت الى  خوض مجال  الترجمة  بوصفهم  مساهمين في الحياة الثقافية والعلمية لا كمترجمين محترفين او متفرغين، وهكذا  نجد أن عددا من الكتب هو الدافع وراء إنجاز لدى القائم بالترجمة هو ميله الى هذا النوع من الكتب والموضوعات  وليس قطاع الأعمال  أو ذاك السوق أو انتماؤه كمتخصص الى هذا المجال من مجالات المعرفة  العلمية العملية.

وجات التكنولوجيات الجديدة بالمزيد من الابتكارات لخدمة هذا النشاط الحيوي من واقع  إدخال الترجمة الآلية التي لم يستسغها هذا المترجم  الذي بقي وفيا للعمل الذهني  واليدوي   وتغليبه على العمل الآلي
 وبدا الاهتمام عالميا وفي العالم العربي كذلك بتبني نظام المعجم من منظور الترجمة الآلية  لان أهمية المعجم في إطار لغة يحكمها نظامان احدهما نظام القواعد والآخر نظام المعجم ولهذين النظامان دورهما في نظم الترجمة الآلية ،  ويجب أن تكون هناك لغة عربية مشتركة يفهمها الجميع، إن على مستوى البلد أو الإقليم أو الوطن العربي برمته و تكون أداة فعالة   وفاعلة للتعليم   والبحث والتأليف والترجمة   ويجب دعم الصناعة المعجمية وإثرائها وليس التواتر الشفهي المعتاد فقط. 

ولأجل  نمطية واحترافية جيدة في مجال الترجمة الخاصة  بإدارة الأعمال يتعين استنباط  العناصر التالية من واقع قراءاتنا  التي لا تخلو من حب الإطلاع والاجتهاد في مجالات إدارة الأعمال   والترجمة وقد قمنا بتحويل التساؤلات الى  إجابات رئيسية من خلال اختيار عناوين  ذات دلالات.  
هذه الأسئلة هي التي سنسعى للإجابة عنها من واقع قراءاتنا ومعايشتنا الميدانية بحكم ممارستنا التدريس ومطالبتنا طلبة العلوم التجارية كل سنة إنجاز ما يعرف ببطاقات القراءة في مواضيع اقتصادية ومحاسبية ومالية ’ مما جعلنا نلاحظ هذه السنة لجوء بعض الطلبة الى مقاهي الانترنيت وانحاز ترجمات آلية بدون معنى علمي آو جمالية في اللغة الاقتصادية الاعتيادية ، وتجدر الاشارةان المواضيع التي اقترحت للترجمة تعود لكتاب موسوعي (انظر الملحق رقم 2-)كما أن الكثير من المستوردين وأصحاب المنازعات يتنقلون من المدن الداخلية حتى الى الجزائر العاصمة اوقسنطينة لإنجاز ترجمة عقد اقتصادي أو غيره فما بالك بالإشهار     .....وقد وقفنا على أشياء غريبة في مجال التسويق وترجمة ملصقات المنتوج ، حيث وجدنا ان مصانع الحلويات بمختلف أنواعها بولاية البويرة تعاني من التسويق نحو البلاد المغاربية والعربية كون التعبئة والتغليف وترجمة المركبات الكيماوية للمنتج غير دقيق بل وخاطئة في الكثير من الأحيان رغم جودة المنتوج ، حتى ان هناك من يحوز معيار الجودة ألا يزو 9001 إلا ان هذا الأمر يجهله الكثير من المستهلكين مما يجعلنا نلاحظ منتجات تركية تونسية إماراتية رغم تدني النوعية الى ان الترجمة والإشهار والتغليف وكل وسائل الانبهار التي تلعب فيها الترجمة الدور الكبير موجودة .
حقيقة الترجمة الاحترافية

الحقيقة، أن الترجمة الاحترافية وكذلك المترجم  المحترف قد عانيا، وما يزالان يعيشان هته المعاناة بل ويعانيان من ألوان عدة من القيود والمعوقات مثل طابع العفوية والتشتت في الجهود المبذولة في هذا الحقل الحيوي من الجانب المعرفي ، وخاصة الترجمة المتعلقة بإدارة الأعمال الاقتصادية ، رغم ان هناك جهودا معرفية وثقافية آنية دون ان تكون تندرج في إطار خطة شاملة آو تنسيق مشترك يلبي احتياجات واقعتا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكذا التطلعات نحو المستقبل ، وبقيت الترجمة في الجزائر بصفة خاصة على مدى حقب زمنية مجرد انعكاس لجهود ذاتية من قبل مترجمين أفراد اكثر من كونها فكرة وليدة خطط مدروسة. كما أن هناك  جهودا للجهات العاملة في حقل المعرفة والترجمة حقل الترجمة عبر الربط الإلكتروني بينها ، وهذه في حد ذاتها تشكل عملية مهمة أمام المترجم سواء كان محترفا آو ممتهنا  آو حتى متدربا ، وقد أبرزت التحولات التي عرفتها الجزائر في المجال الاقتصادي والتحولات الاقتصادية وفي إطار العولمة وجود سوق واعد وكبير للترجمة دون وجود عناصر العرض والطلب بسبب لا كفاءة التكوين من جهة وعدم الاطلاع على المعارف من جهة أخرى  فقد دلت الدراسات ان الجزائر توجد في الرتبة 15 من حيث الاتصال في العالم العربي بينما تحتل الرتبة أل 10 في محال استخدام الإعلام الآلي ،  ورغم ذلك فقد ظهر جليا وبدون استعداد سابق ان اشتد الطلب على الترجمة التي انفردت بها المدن الجزائرية الكبيرة دون غيرها.لأسباب معروفة. 
سوق الترجمة

هناك أزمة ترجمة من والى اللغة العربية مثلما تؤكده الأحداث والواقع المعيش رغم وجود سوق للترجمة في ظل غياب عنصر العرض مما يولد اختلالا في معادلة السوق  يتعين حله بنفس الطريقة التي حلت بها إشكالية الندرة السلعية  التي كرست الفائض و التوازن مع أن لا وجه للمقارنة..
واللغة العربية  ثرية ووحدها كفيلة بخلق مناخ سوق الترجمة في الجزائر  رغم كل التناقضات.  ومع الانفتاح الاقتصادي للجزائر ، فقد ترتب عن ذلك ودون استعداد أن اشتد الطلب والإقبال على سوق 
الترجمة الى اللغة العربية  ومنها الى اللغات الحية الأخرى( استيراد –تصدير –تحويلات المهاجرين –منازعات المهاجرين –منازعات تجارية محلية ودولية .....الخ)  وأصبح  المترجمون عملة صعبة بلغة الاقتصاديين  المعاصرين وأدت الحاجة الملحة  والعاجلة الى ان دخل المهنة  غير أصحابها  أو من ليسوا أصلا  أهلا لها، وساعدت الترجمة التي اصطلح على تسميتها  بالفورية  وهي الأسلوب  السائد في الأمم المتحدة  ومنظماتها على إخفاء هذا العيب    والتمويه  عليه .لكن يجب الإشارة الى أن الترجمة الفورية على غير ما يعتقد المجتمع تمثل أدنى درجات الترجمة من الناحية الفنية  والعلمية    واللغوية  ، وهذا يعود الى الطريقة التي يتم بها اختيار المترجمين  بناء على قاعدة خالدة  متمثلة في أن :  "الممتحن ليس بأعلم من الممتحن"

وقد ألف الجزائريون وتعودوا على هذا النوع من الترجمة عند انعقاد مؤتمر بلدان عدم الانحياز في الجزائر خلال صائفة 1973. ومن المعروف ان اللغة الاقتصادية والمالية لغة حية مزودة بشخصية خاصة وبلغة اكثر انتقائية والناس يحبذون القيام بالترجمة الاقتصادية والمالية دون احترافية ولا مهنية تذكر مع النتائج التي لا يمكن تصورها  فاللغة المتلقية تفيد إنتاج مفهوم معجم اللغة المانحة بضم عنصر محلي إلي آخر أجنبي وهذا الأمر يخدم الترجمة الاقتصادية الاحترافية لان الاقتصاد هو المحرك الأساسي للنشاط الحيوي وعبر هذا النوع من الترجمة  يتم تجسيد الأفكار والحرف وهو أحد لبنات التنمية خاصة في ترويج السلع والخدمات في عصر العولمة أي عولمة الشركات المدعمة بانفجار المعلومات وظهور الترجمة الآلية علما ان الكلمات الاقتصادية خاصة في ترويج السلع يتعين ان تتميز برهانان الجودة والسرعة .  ومن بين المشاكل التي تعاني منها الجزائر في الحقبة الأخيرة هو عدم تمكنها من إيجاد حلول جادة للمعادلة الصعبة التي تواجه البلد والمتمثلة في معادلة الثقافة بشقيها : التعليم والتربية ووسائل الاتصال المتطورة في ظل القيود المعاصرة للاتصال رغم الثورة التكنولوجية  فالمنظومة التربوية الجزائرية رغم نتائجها الكبيرة آلا ان هناك دوما هزات تحدث بين الحين والأخر ، وهذه الخاصية ليست صفة جزائرية بحتة بل عانت منها الكثير من البلاد النامية وحتى العربية منها هنا : في الواقع غزو ومسخ ثقافي    وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد الرميحي (مجلة العربي – العدد 288 –نوفمبر 1982)  في مقالة رائعة له بمجلة العربي  وعلى لسان الأستاذ فخري علي وزير التربية والتعليم البحريني آنذاك الذي ذكر وبشيء من التشاؤم :" لقد رأينا أفواج الاجيال الممسوخة تلو الاجيال الممسوخة تتخرج من الجامعات إلي الوزارات وينتشرون في الأرض العربية دون ان يكون لهم تأثير حاسم في صراع أمتهم مع الجهل والفقر والمرض والتخلف والتجزئة ". وللدلالة على هذه الأفكار الرائدة فانه يمكن القول أننا حاليا وعلى ضوء الموجة الإعلامية الكبيرة للشركات متعددة الجنسيات في برامج التلفزيون والانترنيت من خلال المواضيع المتوفرة كذلك في الصحف والمجلات وبطبيعة المواد التي تستهلكها عبر معظم أجهزة الاتصال موادا مستوردة من الكثير من بلدان العالم مع  أننا لا نستطيع استنباط هذه الواردات من بيئتنا العربية الإسلامية   بحيث اصبح الاتصال الجماهيري في العالم يخضع لصناعة ضخمة الصناعة الثقافية تملكها الشركات سابقة الذكر وهي صناعة تسيطر عليها التكنولوجيا المتقدمة- المعادلة الصعبة التي تواجه الأمة العربية اليوم هي معادلة  الثقافة بشقيها : التعليم والتربية  ووسائل الاتصال الجماهيري كما  ذكرنا انفا. 

الخطأ في الترجمة بين الماضي والحاضر
قال أبو حيان التوحيدي المتوفى في سنة  410 ه في كتابه ذائع الصيت المعروف ب- المقايسات : "ان الترجمة من لغة يونان إلي العبرانية ومن العبرانية إلي السريانية ومن السريانية إلي العربية؛قد أخلت بخواص المعاني في إبداء الحقائق إخلالا لا يخفى على أحد". 

و يستطرد في انه" لو كانت معاني يونان تهجس في نفس العرب مع بيانها الرائع وتصرفها الواسع وافتنانها المعجز وسعتها المشهورة لكانت الحكمة تصل إلينا صافية بلا شوائب وكاملة بلا نقص" .كما يسجل الغزالي هذا التحريف فيقول في كتابه تهافت الفلاسفة :" ثم المترجمون لكلام أر سطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل محوج إلي تفسير وتأويل حتى آثار ذلك أيضا نزاعا بينهم". وقد دلت الأحداث ان غالبية المترجمين حتى في تلك الحقبة الناصعة من التاريخ العربي الإسلامي لم تكن تتوفر فيهم الشروط الثلاث سابقة الذكر ..... وقد استدرك ذلك الخلفاء والحكام حيث كان يأمر الخلفاء بإصلاح بعض التراجم آو بإعادة ترجمتها من جديد كما فعل فيما يروى الكندي في كتاب الربوبية المعزو لأرسطو فقد أصلح ترجمته .    على ان الخطا الذي كان يقع فيه التراجمة لم يكن في المعنى فحسب وإنما كان كذلك في نسبة بعض الكتب إلي غير مؤلفيها والخطأ من هذا النوع وقع فيه السريان قبل العرب؛ ولعل وقوع السريان في هذا الخطا هو الذي اثر على العرب في تلك الناحية.  كتاب الربوبية عزي لأرسطو فلما اطلع الفارابي على هذا الكتاب واعتقد انه لأرسطو قام بتحرير نظريته المشهورة في التوفيق بين أراء أفلاطون وار سطو معتمدا بالخصوص على هذا الكتاب وقد وقع الفارابي في الخطا وانهارت نظريته في التوفيق بمجرد انه عرف ان هذا الكتاب ليس لأرسطو وإنما هو فصول أخذت آو لخصت من تساعيات  أفلوطين وهو بعيد عن روح أر سطو ' هذا  ما يؤكده تاريخ الترجمة مع جدية علماء الإسلام في المضي قدما بالبحث والتنقيب خشية تحريف المصطلح من جهة وتحريف المؤلف '(اسمه)من ناحية أخرى مما يولد تراكما علميا مشوها....بمعنى أن الأمانة العلمية والنقول كانت لديهم ذات أهمية كبرى في ظل غياب ما يعرف اليوم بمجالس وهيئات حقوق الملكية الفكرية لان الجانب الأخلاقي المطعم بالدين كان هو السائد.
حتى نعطي موضوعنا المعالج اهميتة نشير انه يوجد في فرنسا ما يعرف بالوكالة الوطنية لمجالس الملكية الصناعية  كما ان هناك كذلك لجنة البراءات بمعنى حقوق البراءات للديوان الأوروبي للبراءات.فقد لوحظ في البلدان الأوروبية والعالم المتطور عموما ان شراء خدمة الترجمة دون ان يكون ذلك مرتبطا بشيء من التأهيل (habilitation) يمكن في بعض الحالات من خلق أنواع من القلق والتردد وحتى التشكيك في الخدمة  ، كما يمكن للمجالس المنتخبة في هذا الإطار إزالة هذا التلف وكذا الأعباء  التي ترتبط باقتناء ذلك ،  وقد صدر ما يعرف ب: الدليل الصغير لمشتري الترجمة . فهل هذه العناصر المؤطرة  للخدمة متوفرة لدى مؤسساتنا؟ ، فلو كان الأمر كذلك –لماذا نصر أحيانا على الطابع الشعبوي  المظهري في الترجمة ، وحين اكتشاف الخطأ نرمي الموظف البسيط بالصغائر. ولماذا أخرنا أو ساهمنا في تأخير تدفق المنتوج الجزائري تجاه أوروبا وأمريكا والعالم العربي  بفعل هذا التخاذل الترجمي إن صح التعبير؟ ومن بين الأخطاء في الترجمة  ان تمت  
ترجمة الكمبيالة   والسفتجة بان هناك فرقا بينهما في حين انه لافرق موجود  والسبب يعود إلى أن المصطلحين السابقين ليسا عربيين  (احدهما فارسي والآخر إيطالي –حسب علمنا) فلو ترجمنا مصطلح LETTRE DE CHANGE  أو BILL OF EXCHANGE  لوجدنا أن ما يقابل ذلك هو رسالة الصرف  وهذا مخالف لجمالية الترجمة  في الاقتصاد والتشريعات القانونية (القانون التجاري) وهناك للأسف من  يبرر الخطا في الترجمة في إطار طابع شعبوي مرير. هناك حالات في شركة اسبات الجزائرية -الهندية كما ذكرنا سابقا، وكما وقع لشركة.لإنتاج وتصدير عربات السكة للعراق رغم  الامتيازات المقدمة من طرف هذا البلد والسبب لان العرض قدم بالفرنسية دون إرفاقه بنص مترجم إلى العربية . ولمزيد من المعلومات ما نقرؤه في الصحف الجزائرية حول –مشكلة إنتاج وتسويق البندورة (الطماطم) –لاحظ كلمة بندورة  وكلمة طماطم وما يقابلها في اللغة الفرنسية  ،   بل أن الأمر قد تطور إلى هاجس لدى المستثمر في هذا المجال مما أدى إلى إتلاف المنتوج   ودخول منتجات بلدان لم تكن معروفة إطلاقا  في السوق الدولية و بدون تقاليد السوق مثل دخول ذلك المنافس من بلاد الخليج رغم غياب التقاليد الصناعية في هذا البلد ليس في الإنتاج ولكن في التصدير نحو بلادنا  ، وليس في هذا المنتوج فقط بل تعدى ذلك إلى مجال استيراد  الحلويات، مع أن المناطق الصناعية لولايات البويرة  وسطيف ووادي سوف والبليدة وبومرداس  وغليزان تزخر بإنتاج وفير لكنه يفتقر الى ترجمة التغليف بالمواصفات العالمية رغم أنها تحوز شهادات الايزو I.S.O زيادة على  الإنتاج الغذائي ، فالمنتوج إن لم يكن مدعما بترجمة نوعية فانه سيؤدي لا محالة الى كساد المنتوج....

أهمية ترجمة كل الموضوع المعالج

يؤكد خبراء الترجمة الاحترافية الى انه:

 قبل الولوج بصفة غير متحيزة في متاهات الترجمة التعريفية والحرفية للوثائق ،لا بد من تحديد الرسائل المهمة المراد ترجمتها حتى يربح الزبون الباحث عن خدمة الترجمة نوعا من الفائض المالي  أي الاقتصاد في النفقات، بالتركيز  على المهم فقط من العبارات الدالة على المعاني ذات المناحي الاقتصادية والتجارية، مع أن هناك معوقات قانونية سوف تظهر،  وهذا ا لفرز سيخلق إشباعا مهما  وتلبية ذاتية تتمثل كذلك في ارتفاع المخصص إلي الاستحقاقات لمختلف المصالح الداخلية التي تطلب هذا النوع من الترجمة، علما أن الزبائن آو الشركاء الأجانب للمتعامل الاقتصادي في مجال الترجمة يتهكمون دوما بوسائل عدة؛ ليس لان الزبون مغفل ؛ولكن لجعله يغالط ، بحيث يصبح لا يكترث بغمزهم ولمزهم بل سيصبح همه مركزا دوما على الربحية الظاهرية .    فهذه التمريرات يمكن أن تأتى ببعض الثروات( المداخيل) و إعطاء المؤسسة الطالبة للترجمة صورة واضحة وفعالة عن مردودية الترجمة.   

     فهناك دليل تقني شارح من 21500 صفحة تقريبا وهذا ما قامت به مؤسسة مالية العام 1999وفي فرنسا بالتحديد بناء على توجيهات مترجم محترف  والذي قام بحذف بعض الفقرات والفصول و كل ما لا يخص العملاء الأجانب’ كما أن  هناك مكتبا للمحامين المحترفين يقوم وبصفة منتظمة بعملية طلب منظمة لمترجم مختص للقيام بالاطلاع على براءات الاختراع اليابانية والقيام بترجمة سريعة شفوية ويتم بعد ذلك ان المحامين ووفق اتفاق مشترك مع المترجم يختارون الوثائق التي يتعين ترجمتها حرفيا   ومعرفة هل ان الوثيقة بالمؤسسة اكثر فاعلية في البلدان الأجنبية بحيث تحقق وتخفض آو تعالج بتدرج الوثيقة الجديدة التحليلية قبل القيام بعملية الترجمة  .  هناك النصوص والمفاهيم والمصطلحات بحيث يتعين على المترجم التعامل معها بحساسية مرهفة لان    الكلمات ليست دوما ضرورية فبالنسبة للقارئ الأجنبي فان البطاقات وغيرها تكون دوما معبرة عن نفسها بدل الوصف التقني والشروحات الكلامية  هذه العملية تسمح بكل ما يمكن ان يقوم به المترجم المتعامل مع المؤسسة وبالتالي الابتعاد عن الارتماء في متاهات بعض المصطلحات الأكثر تقنية .
ويمكن تبعا لذلك أن تنعكس على المؤسسة من جانب الترجمة بأقل التكاليف ، وعلى سبيل الاستدلال نجد   ان مؤسسة I.K.E.A )     )المعروفة عالميا فيبكونها العملاق السويدي للأثاث  والتجهيزات المنزلية والتي لها حوالي ا159 محلا) في حوالي 92 بلدا ( إحصائيات سنة 2003) تمثل حوالي 17 لغة مختلفة مما تطرح مسالة التحكم في اللغة –وهذا الأمر محسوم كون ذلك مجسدا بالفعل حول تأشيرات ووصفات التجميع -.فان هذه الشركة تستعمل وبوفرة الرسوم والأشكال الشارحة  حيث أن 80 بالمئة  من التوجيهات تكون مغطاة على شكل صور مقابل 20 بالمائة  وفق إشكال أخرى من أشكال الشرح والاتصال،  ففي  عام 2001 ، وجد ان 60.4 مليون عابر من مختلف الجنسيات تمكنوا من ان يكونوا أكثر اعتزازا أو فرحا بالرموز الدولية والعالمية للوحات الاشهارية في مطار لندن المعروف بمطار ( هيثرو) وقد تم  التوجيه عبر 4 محطات جوية، كما أن هناك مؤسسة فرنسية قامت ببناء دليلها الترجمي guide .الخاص بتقديم وعرض موضوع أل 5؛ أي يقوم ويمثل على مستوى 5 قارات، و5 مجالات للخبرة،    و5 أسباب لاجل الاتصال بهم، .....الخ - في الإنجليزية يتم الأخذ بعين الاعتبار في الحساب 6 أو 7 قارات بدل ال5.
بعض من اللون المحلي ليس ممنوعا، ولكن لا يمكن نسيان التحقق لدى مجموعة الترجمة؛ فالتطابق جد ممكن  في كل وثيقة مكتوبة  ولا بد من التأكد من ان بيانات أرقام الهاتف أو الفاكس أو المايل تحترم المقاييس الدولية ، وهذا بحد ذاته نابع من  مبدأ فكر دولي عالمي . 
كلفة الترجمة الاقتصادية وفق آلية الإعلام والنشر
أسعار الترجمة يمكن أن تتغير من 1 إلي 10 ، أي تتضاعف  لحد عشر مرات كحد أقصى ، من حيث مدى الفئة الإحصائية ، علما أن  الأكثر  تكلفة (غلاء) هي الأفضل مما يعني ان الترجمة قريبة من فكرة المنتوج الرديء  والمنتوج الجيد ،  ولكن لا يمكن ان تكون شبيهة بالعملة الرديئة والجيدة  كما صاغها الاقتصادي غريشام ، بل تتجسد في البلاد التي لا تعير الترجمة أهميتها الاستراتيجية والمعرفة. كما عمل الترجمة قد   يكون  أكثر احتمالية وتحت أسعار منخفضة  ، فالنص لا يعكس العدالة والإنصاف كما لا يعكس الصرامة سواء بالنسبة للمؤسسة أو لصورها ومحيطها.  ولنا ان تساءل فيما إذا كان مترجمو المؤسسة يتلقون أجورا أفضل من  متربص في هذا الميدان الحيوي ،وهل يمكن لهؤلاء إعانة المؤسسة لاجل الولوج إلي أسواق جديدة ؟  كم هو عدد الصفحات الممكن ان ينجزها مترجم خلال ساعة ؟   وتبعا لذلك كم من الوقت استغرق إعداد الأصل  ؟    يجب الاقتراب من الواقعية قبل اختيار تقديم الخدمة  prestation de serviceومحاولة إعادة التفكير في هذا؛ قد يؤدي إلى إثراء استراتيجية التصدير للمنتجات آو الخدمات التي تريد المؤسسة ترقيتها ، فعدم القدرة على إنجاز ترجمة مهنية وتقديمها    يعني عدم القدرة على مجاراة العولمة والاستفادة من مزاياه قبل التأثر بمساوئها .لذا فان إعطاء صورة عالمية عن ترجمة المؤسسة سوف يؤدي إلى خلق نوع من التقدير لها  بحكم انه من المعلوم  ان في الكثير من الثقافات المعروفة؛ لا يحبذ الأشخاص أبدا ان نفسد لغاتهم أو نميعها،  فهم لا يجدون ذلك جذابا، بل  يجدونه شيئا مزعجا ، ولنا في رفض انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي عبرة في هذا المجال.
  كما يجب توضيح الموقف من الترجمة الآلية  لان هناك بعض البرمجيات مهداه لتخصصات ميدانية ومهنية وتكون منتجة من طرف الخبراء وهذه البرمجيات تكون جيدة ومثلى  وثرية اكثر من الوسائل الشائعة العبث في التجارة ، لكن هذه الخدمات ليست مجانية باستثناء المراجعة من طرف مختص تكون دائما ضرورية .  ولمعرفة هذه الأهمية فان   جريدة وول ستريت جور نال بعد ان قامت باختبار نوعين من خدمات الترجمة الآلية على الانترنيت ، قدمت رد فعلها و ظهر انه     بالنسبة لمسافر عابر للسياحة أو الدراسة أو إغراض أخرى  آو أي شخص آخر – بحيث  يجب ان تترجم له رسالة قريب بعيد ستكون في حدود المقبول . فانه من الأهمية بمكان الإشارة إلي انه من الواضح انه لا تستخدم هذه الخدمات في عمل ذاتي آو في أي مجال آخر يتطلب الدقة المتناهية .
إمكانيةإسناد اهتمامات المؤسسة الترجمية إلي مترجم

 لما نريد  تصميم خطاب موقع على الانترنيت أو لوحة اشهارية أو  كتالوج للمنتوج    catalogue فكل هذه التصورات و الاتصالات يجب ان تكون نوعية .  فالتقرير السنوي لا يجب أن يشابه في صياغة ترجمته   أي موضوع آخر بحيث نضفي عليه جماليات  لا غنى عنها من خلال : الأسلوب  سهولة القراءة، اختيار الكلمات ، طول الجمل آو الإحالات ، كل هذه الأمور تكون قابلة للقولبة بدلالة طبيعة الوثيقة وكذا صدق الاتصال . المترجم المحترف والخبير يطلب من المؤسسة وبكل تأكيد توضيحات  حول هذه الأسئلة ويجب ان تكون مستعدة للإجابة عن ذلك .
 ففي عام 1999 قامت شركة ا.د.ف A.D.F بإنفاق أكثر من   1.000.000 ف.ف لشراء  حيز إشهاري دولي بغية إقامة حملة تتعلق بالخبرات والحنكة  في مجال عمل الإعلام  والاتصال communication  ..بدل تقديم النوعية والتوعية والتكيف مع الحملة المنتظرة  والتي يمكن ان تؤدي إلى   تراكم الأخطاء والاختلالات عكس طبيعة الترجمات الأجنبية étrangère  علما أن هذه الترجمة كان يمكن ان لا تتجاوز اقل من    600 فرنك  فرنسي آنذاك .
مبدأ الضروري أو الكافي في الترجمة الاحترافية
 ما هو المستوى الملائم للمؤسسة؟ وفق مبدأ الإنجاز بسرعة  من أول اختبار موجه إلي التستر آو من جانب  فهم  حركي للبرمجيات    ; logiciel فهناك خطوة واجبة الاحترام إذا أهملت يمكن ان تؤدي إلى الوقوع  في الخطاء بدون ريب   ، لذا لا بد من تخصيص الوقت اللازم لعقد اجتماع  لمناقشة موردي المؤسسة  ، وإذا كان ذلك غير ممكن؛ فانه توجد اقل الحظوظ للحصول على النتيجة الموجودة يمكن ان يكون الأمر يتعلق بحوالي  10 دقائق فقط  ولكن أمر اخذ هذه أل 10 دقائق لاجل المنافسة والمناقشة مع المترجم آو رئيس المشروع سوف يسمح للمؤسسة بتفادي وبكل تأكيد مسالة القلق ويمكن ان يحقق للمؤسسة كذلك اقتصادا في الموارد ،.لذا تبدو أهمية الضروري في ذلك . 

أهمية الأسلوب الاقتصادي في الترجمة

قبل ان يتم اختبار طالب الترجمة، يتعين معرفة كم تكلفنا استراتيجية تحديد المنتجات آو الخدمات التي نريد ترقيتها ،إذا لم نتمكن من تقديم ترجمة مهنية فربما ذلك يعود وببساطة أننا غير قادرين على التعامل مع الجوانب الدولية في المجال الاقتصادي والتجاري....ولذا فالمؤسسة وللولوج إلي الأسواق الدولية من منطق قانون المنافذ الاقتصادي الذي رسخه جلن باتيست ساي- فان كل سلعة تنتج مطالبة بالبحث عن منافذ وأسواق les débouches.،المؤسسة مطالبة بالحذر في النواحي التالية :

1-اختيار المترجم الجيد؛
2-متابعة الملف ؛
3-رقابة النوعية ؛
4-تحويل الملفات آو إعادة تحويلها؛
5-إعادة تجانس تقديم المشاريع في مختلف اللغات؛
ويتم ذلك وفق المهام التي يطلب ان تكون متوفرة في وكالات الترجمة والتي تشكل في حد ذاتها قيمة مضافة؛ لأنه من المعروف ان هناك سعرا لا بد من تسديده؛ ولكن بالنسبة لبعض المشاريع فانه يجب التقيد بالاقتصاد وبساعات العمل مما يتطلب جهودا كبيرة .

هناك بعض الترجمات لا يمكن ان تتم آو يتكفل  بها؛ بمعنى لا تنفذ- وهذا وفق برنامج ترجمة بمعنى برمجيات الترجمة... logiciel traduction..آو عبر مترجم حيث ان اللغة الأم ليست هي لغة الوصول المحبذة  فلا بد من المراجعة النحوية واللغوية من خلال معجم معد لهذا الغرض 

ويجب اختيار مدى تأثير الكلمات والنص الأصلي على النص الذي سيترجم آو بطريقة ترويض الكلمات وكذلك الجمل خاصة وان الجمل لا تتميز بالسيولة بمعنى ان الترجمة ليست سائلة ويمكن ان تستفيد منها عناصر آو شخص متآلف مع النص ولكن لا يكون لها أي اثر يذكر.فالكثير من التراجمة آو الوكالات المختصة لا تقدم نوعية في الترجمة إلا من  ناحية للإعلام.(.pour information .)..من اجل عدم الخلط مع التكيف الفعال والحقيقي ولاجل سوء التفاهم هذا يجب توضيح الأشياء كتابيا.

العصامية في الترجمة أو الإسناد  للغير

الكلام شيء والكتابة أمر آخر  فاليسر الشفوي لا يضمن دوما كتابة سائلة ومتألقة لان حوالي 9مرات من 10 نستشف منها بصمات  الأجنبي في الكتابة أي في كتابات المؤسسة باللغة الأجنبية حتى وان كانت لديها  مناقشات اعتيادية في مجال الأعمال باللغة الإنجليزية  ، الألمانية   الأسبانية.وحتى وان كان مسيروها يقضون  الكثير من وقتهم  في البلدان التي تتكلم هذه اللغات –تطرح هنا مشكلة التعبير.
فإذا كانت الفرضية الأساسية للبيع هي السعر؛ فهنا العملاء المهتمون بأولوية السعر لا يكونون ملتفتين آو منبهرين منذ الوهلة الأولى التي يكونون قد عرفوا الخطوط العريضة  للعملية،   فهناك من يغني باللغة الإنجليزية وهناك من يتكلم بها.. مع كل ما يمكن أن يحدث  من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة..الخ. إذا أرادت المؤسسة إعطاء صورة عالمية فان التقريب approche يكون محظورا ،لأنه  في العديد من الثقافات لا يقبل الناس مطلقا تحريف  هذه اللغات أي لغات الناس ولا يقبلون على  ذلك بجاذبية، ولكنهم يجدون ذلك مزعجا ومنفرا وبالتالي ينقص التواصل والاتصال .
الاختزال ووضع اللمسات الأخيرة على النص محل ترجمة

انه من الأحسن القيام بوضع وتطبيق الترجمة في اقرب وقت وبسرعة لكن يجب اخذ الحيطة والحذر فيمكن الوقوع  في متاهات ضياع الوقت أكثر ؛ وهذا في حالة تشغيل مترجمين حول نص لا يزال في مرحلة الورشة والإنجاز ،  لذا يجب انتظار النص النهائي رغم انه  يكلف المؤسسة كثيرا بدون حساب  التدخلات الأخرى والأخطاء ، والبداهة  في ذلك- انه كلما زدنا في القراءات والحالات ومضاعفتها- فانه يكون لدينا الكثير من الحظوظ  رغم أننا نترك مرارا الكثير  من الأخطاء في الوثيقة النهائية.

وفي بعض الحالات، لا نجد خيارات؛ لان الآجال تكون جد قصيرة إذا ما قمنا باستئناف الترجمة قبل إنهاء النص الأصلي .  فإذا حدث هذا، يتعين التاريخ وبدقة وعناية لكل نظرة آو حالة مع توضيح التغيرات التي سيقوم بها المترجمون كموردي خدمة ترجمية للمؤسسة. 

أهمية الكلفة والنوعية والسعر في الترجمة الآلية الاقتصادية

   مبدئيا، لا يمكن ان توزع خارجيا رسالة  آو بيان ترجمة آو بيان مترجم وفق البرمجيات، أي وفق برنامج آلي  ابعد . وإذا كان هناك اتفاق شرعي مع عميل المؤسسة يمكن أن تظهر كشخص غير متكامل آو حتى غبي،  فهذا السيئ ليس أمرا طيبا نستطيع وبكل تأكيد القيام بحسم عن طريق مترجم حقيقي ....vrais..ولكن الكثير آو كلهم لا يقبلون هذا النوع من المهمة ،  الكثير من المترجمين المحترفين والمهنيين يجدون ان النصوص المسيرة بالبرامج كثيرة  الجمود والركاكة، مما يجعلهم حتى يحبذون الانطلاق من نقطة الصفر  ، وعلى سبيل المثال فان  المؤسسة المعروفة عالميا في مجال الطاقة (the world energy country .).....خلال مؤتمرها ال 17 المنعقد بهو ستون – تكساس استخدمت برنامج لبلورة تكييف فرنسي للوحات التاشير (panneaux d'affichage).ولقد وجد ووفق الحروف الكبيرة بعض اللؤلؤ والجمل مثل   emergency exit only ....(..خروج النجدة ..)..... sortie de secours....حيث ظهرت urgent sort seul..أي نجدة خروج وحيد مما افقد الترجمة دقتها وبالتالي لم تؤد دورها الاتصالي. بعض البرمجيات المخصصة لبعض التخصصات آو فروع العلوم المهنية التي تم إنشاؤها من طرف خبراء يحوزون أحسن نوعية من الوسائل ذائعة الصيت في المجال التجاري؛ لكن هذه الخدمات بطبيعة الحال ليست مجانية باستثناء وما عدا المراجعة من طرف اختصاصي بحيث تصبح دوما ضرورية-  فحسب الوول  ستريت جر نال ...wall street journal ..-. وبعد أن قامت باختبار مصلحتين للترجمة الآلية على الانترنيت قدمت خلاصتها واعترافها  كما يلي : "  لأجل مسافر يقوم بسفرية ، أو شخص آخر يريد ان تترجم له رسالة من أحد أقاربه في المهجر ، يمكن القول ان ذلك في مستوى مقبول ..passable...انه لمن الواضح بان لا نستعمل إطلاقا هذه المصالح في إعمالنا  آو في أي جانب آخر يتطلب الدقة" 
مدى الإفصاح عن الانطباعات  الترجمية لمترجم محترف
..خطاب موقع انترنيت  لوحة تجارية  كتالوج منتجات    كل اتصال يجب ان يكون نوعيا ان تقريركم السنوي لا يجب ان يشبه موضوع آو نص كما هذا   الأسلوب سهولة القراءة اختيار الكلمات طول الجمل آو الإحالات   كلها أشياء تكون متعامدة بدلالة طبيعة الوثيقة والهدف من الاتصال حيث ان المترجم المحترف سوف يطلب منكم وبكل تأكيد بتنويره حول هذه المسائل ويجب ان تكونوا مستعدين كذلك 

يجب توضيح وتبيان وتدقيق الهدف من النص لمترجمكم بدلالة الحامل والهدف وتبعا لذلك سوف يؤكد التأهيل والتكييف الذي سيعطى احسن اثر.. 

خطورة المجاملة في الترجمة  الاحترافية

تفكر  العديد من المؤسسات التي تواجه نصوصا أجنبية في  اللجوء إلي العلاقات الشخصية آو إلي مدرسين في اللغات الحية ، في بعض الحالات إذا تعلق الأمر فقط بمعرفة ماذا سيكون رد الفعل آو باستخدام في الداخل يمكن ان تتم العملية،  لكن إذا كان الأمر يخص الاتصال التجاري؛ فان الأمر مشوب بالخطر، ويتزايد الخطر إذا كنا نلجأ إلي طلبة مترجمين لاجل الحصول على ترجمة رخيصة وبأقل التكاليف، فتدريس لغة أجنبية هي بمثابة حركة وحرفة مطلوبة، وتتطلب قدرات نوعية. وللأسف فان القادر على التدريس ليس بالضرورة كاف وقادر على القيام بالترجمة بكل سيولتها وأناقتها وتميزها وتكون المؤسسة أمام رهان قبول  ترجمة  طلبة في الطب  أو في الحقوق أو في الاقتصاد مثلا  يمارسون عمليات صغيرة في الترجمة  لأجل الاستعانة بذلك في  دفع مصاريف دروسهم ...هل يمكن هنا ومن واقع اللائحة آو وثيقة الإعلام آو التقرير السنوي ان نذكر فيه هذه الوضعية وبان هؤلاء مجرد مترجمين صغار ؟  هل تحبذ المؤسسة  التي تحترم  نفسها في مجال المعلومات المحاسبية من واقع الإفصاح  أن تكون قوائمها المالية (les états financiers ) معدة من طرف تلاميذ مدرسة تجارية  أو تلاميذ  معاهد متخصصة في التكوين المهني  ، كما هو الحال عندنا في الجزائر  ، لأجل الاقتصاد في الأعباء دون مراعاة الرداءة.
أهمية اللغة الأم في عمل المترجم المهني والمحترف

إذا أرادت المؤسسة  ترجمة لوائحها آو دليلها بالألمانية آو الروسية، يجب منح العمل الترجمي إلي ألماني آو روسي ، لماذا ؟لان المترجمين من اللغة  الفرنسية إنما يترجمون نحو الفرنسية ابتداء من لغة أجنبية.  وان المترجم الذي يحيد عن هذه القاعدة الأساسية ، يصبح له الكثير من الحظوظ  لإهمال بعض الخصوصيات الأخرى من ناحية نوعية الترجمة؛ لكن الذي يعطي الأوامر في الترجمة- يعني انه يعي ذلك جيدا ، من حيث المعرفة. وهناك حقيقة بخصوص الاستثناءات، ولكنها كثيرة ومتعددة، فان الشخص الذي نخاطبه أو نتعامل معه وعلى الرغم  من  كونه ليس اصليا يميل ويدعي انه في  مستوى راق  بالنسبة للغة الأم  la langue maternelle.، لذا يجب.أن نطلب منه معرفة ورؤية عمله ثم القيام  بعرضه على متعاملي المؤسسة وشركائها بالخارج . ويجب الانتباه إلى حالة : إذا كان نصه مقروءا أو يقرا بسهولة   وفيما إذا كان يتميز بطابع جمالي ، وإذا كان هذا المترجم يضمن للمؤسسة نفس مستوى النوعية لاجل تحكم خاص فلماذا لا يتم التعامل معه ؟ هل ان المترجم المقيم بالخارج يفقد الاتصال بلغته الأم ؟   سيئ نعم ، وممكن  جيد نعم  . لان المترجم المحترف له نقاط مشرقة، وتبقى تلازمه وعلى أعلى المستويات أينما كان. 

طبيعة لغة التعامل لدى قراء ومتعاملي المؤسسة:
نظرا لطابع الهيمنة اللغوية يجب السعي إلى التمييز بين القراء والمتعاملين، فإذا كان هؤلاء :
  المتعاملون  والقراء  بالإنجليزية البريطانية أو الإنجليزية الأمريكية ، أو  الأسبانية لأسبانيا آو للأرجنتين .  فان الإنجليزية المستخدمة من طرف المؤسسة، هل هي موجهة لقراء ليست لغتهم الأصلية الأم الإنجليزية؟   لأجل تحديد بالضبط ما يلائم يجب أن نحاول الاتصال والتركيز مع متعاملينا الأجانب بحيث أن    السجل بطبيعة الحال له أهميته  ، وهناك سؤال يطرح  وهو : هل نريد الألمانية للمهن الطبية آو للاستهلاك المتوسط، هل نبيع لماع الأحذية أو ربطات العنق في بلدان العالم الثالث آو نقوم بتوظيفات مالية في الضواحي  السكنية ؟  وفي هذا السياق، قامت وزارة التخطيط الأمريكية بطلب ترجمة  لوحة من 8 صفحات  ،وقد  ترجم النص بالفعل رغم  الطول الملاحظ .     ويجب الاستمرار في طرح  التساؤلات مثل : هل تتكلم لغة قرائك  ؟  ضع نفسك في مكانهم ؟ ابحث عن الطريقة الواجبة لتأسيس وتشكيل عرضكم الذي يجيب عن الأفضل بالنسبة لانتظارهم ؟ ويتعين ان نكون واقعيين ودقيقين.  

فعالية  طرح الأسئلة من طرف المترجم المحترف

لا يوجد أي شخص يقرا نصوص المؤسسة بكل دقة، واثبات ذلك  أن  مترجم  المؤسسة  خلال عمله يمكن له ان يتصيد ويكشف اعتياديا رسائل غامضة، وبالتالي يقوم باستيضاحها أي استيضاح الرسالة لذا يجب انتهاز الفرصة لتطوير تحكم الأصلي،  فهي كل الربح وكل المكسب . انه وتبعا للترجمة أي عمليتها فان شركة للفيديو حققت إلي أي نقطة  لم يفهم إطاراتها جيدا سياستها  في مجال  الأوراق المالية ....stocks options ...وقد قام المترجم وبالحفاظ على المبادئ بطرح  العديد من الأسئلة وكذلك تأهيلها وتكييفها الذي اصبح اكثر تطابقا مع الأصل ، كذلك ظهر ان مدير الدراسات الاقتصادية لبنك كبير بباريس يؤكد   بأنهم  مقتنعون ويحبذون الانتظار للنصوص ان تأتى من عملية الترجمة قبل إرسالها أي إرسال هذه الوثائق الفرنسية الأصلية إلي المطبعة لاجل سبب بسيط لان مترجميهم يتبعون قطاعاتهم عن قرب ، ويمررون النصوص خوفا من عنصر الاختراق  والغربلة  ..crible ..حيث   أن نظرتهم  النقدية تسمح للمؤسسة وتساعدها على  اكتشاف نقاط الضعف في النص الأصلي .

إشكالية النص التقني وسيطرة المترجم على الموضوع

عندما يقدم  نفس النص .. briefing .البريفينغ ل5 محررين من نفس اللغة الأم ، ويطلب منهم كتابة بطاقة المنتوج التي تتم على نصف صفحة  ؛  سوف نحصل على 5نصوص اكثر اختلافا بخصوص مصطلحات الوضوح والسيولة. وان الذين يعرفون جيدا الموضوع سوف ينجزون بكل حقيقة احسن النصوص، وهذا ما يتطابق مع ما يقوم  به المترجمون، وفي نفس السياق يمكن القول ان الموضوع يجب أن يكون مألوفا بالنسبة لهم، ولا يجب ان يتم اكتشافه لصالح طالي الترجمة  آلا إذا كان تم اتفاق ضمني فيما بينهم، وهنا سوف يتم الحصول على أحسن النتائج عندما يتم القيام بإجراء اتصالات ومناقشات متتابعة مع المترجمين، وفي الأجل الطويل سوف يتم العمل جماعيا وبالتالي تفهم فلسفة المؤسسة واستراتيجيتها  بخصوص المنتوج . و النصوص حينئذ لا يمكن ان تكون آلا اكثر فاعلية إذا كان الأمر ممكنا يجب التعريف بهؤلاء الذين قاموا بهذه الترجمة ....ليس فقط المسؤولين على المشروع ولكن المترجمين في حد ذاتهم لذي يعملون بفاعلية على نصوص المؤسسة  وعرفوا بهم من حيث  أن الكلام مع المترجمين قد يساعد في التعرف إلى مدى ارتياحهم  وانسجامهم مع  المواضيع التي يترجمونها،  إذا كان الأمر ليس كذلك؛ فالوقت ملائم لتعويض وتغيير الموردين.
اللمسة الأخيرة ومراجعة الموضوع من طرف  المترجم المحترف

أنها قاعدة مطلقة، حتى وان كانت الإجراءات في حالة ترويض، حتى وان كان مترجمو المؤسسة واضحين ويعرفون جيدا المؤسسة ، فان الأحسن في الوثائق يمكن ان يكون معروفا، ولكن تقابله عراقيل إذا كانت التغيرات التي تحدث في آخر ساعة مثل السندات الدليل، الاحلالات في  الكلمات، قد أسندت إلي غير المختص .لا يمكن ان نعاني آو نتعب من القيام بإعادة قراءة النصوص لهذه الوريقات من الويب عن طريق مختص أو مهني ، فهناك شركة أمريكية كبرى للهاتف عن طريق الانترنيت تقدم  الإشارة  التي يمكن  أن  تكون عبرها  المكالمات مجانية وأكثر وضوحا ، مع الطلب إلى  احد أبناء  البلد المعروفين وذوي المصداقية    والذي يكون حساسا تجاه اللغة لأجل رقابة نوعية حول رأي المؤسسة ،  وهنا يصبح من الضروري  بان ذلك غير ممكن لانهاء النصوص الأجنبية عبر الهاتف  فان خطر سوء التفاهم يكون كبيرا . 

ان شراء خدمة الترجمة في غياب التأهيل  - يؤدي أحيانا إلى بعض القلق -  ولا يمكن الرجوع الى النص إلا إذا كان ذلك ضروريا أو إذا كان ذلك أحسن وسيلة لتمرير الرسالة. 

خلاصة واستنتاجات

عانت الترجمة الاحترافية وكذا المترجم المحترف ،  وما زالا يعانيان إلي اليوم في عصر العولمة وانفجار المعلومات وتطور وسائل الاتصال  من الكثير من المتناقضات  والكوابح ، ممثلة في الطابع  العفوي والتلقائي  والتشتت، وكذا التهاون والتسيب  في الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي من الجانب المعرفي، وخاصة الترجمة المتعلقة بإدارة الأعمال الاقتصادية والمالية والتجارية .وزادت معاناته مع التطور التكنولوجي، وظهور الترجمة الآلية آو ما يعرف كذلك بالترجمة المساعدة عبر الحاسوب ؛ رغم أن هناك جهودا معرفية وثقافية آنية- دون ان تندرج في إطار خطة شاملة- آو تنسيق مشترك يلبي احتياجات واقعتا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكذا التطلعات نحو المستقبل. وبقيت الترجمة في الجزائر، وكنتيجة لظروف موضوعية تتعلق بالإطار الثقافي والمؤسساتي والتدريسي والتكوين الجامعي مجرد عقبة في الأداء على مختلف الأصعدة، حتى تحجج أحدهم وهو أستاذ جزائري بارز في اللسانيات إلي المطالبة صراحة بإغلاق الجامعة، مقدما حصيلة للتكوين العالي في كل التخصصات ومركزا على التكوين في اللغات الحية في الجزائر، بل وللأسف، أصبحت بعض الجامعات تتبجح بفتح تخصصات اللغات الحية في المدن الداخلية، وبتكوين على أسس  البريكولاج والرداءة، وصل  لغاية أن حامل ليسانس إنجليزية أو فرنسية    يحصل على معدله العام   برصيد المقاييس  المدرسة باللغة العربية، فأي سياسة اتخذت في مجال التكوين العالي في اللغات والترجمة على وجه الخصوص؟

إن الحدود بين ترجمة الإنسان بمساعدة الآلة  ، وترجمة الآلة بمساعدة  الإنسان ، غالبا  ما تكون غير معروفة  ومعرفة وأكيدة ،  كما أن مصطلح الترجمة  بمساعدة  الحاسوب   يمكنه ان يغطي  كلا المصطلحين السابقين ؛   لكن الجزء المركزي  والأساسي في الترجمة  الآلية    نفسها  ، كما يرى بعض الباحثين هو اتمتتة عملية الترجمة بكاملها . لكن لا يجب إهمال العمل الإنساني المكمل للآلة ، فالعمل الإنساني يبقى دوما رهان التحدي في الترجمة – وللتكوين العالي الاحترافي بصماته في هذا الجانب-مع الاستفادة من الخبرات الوطنية أولا بأول ثم الخبرة الأجنبية التي لا تخلو من ايجابيات رغم اختلاف قطاعات الأعمال  في البلاد النامية والمتخلفة ، كما ان  المسحة الجمالية على النص من شانه تقريب  المعاملات وزرع الثقة بين مانح خدمة الترجمة ومتلقيها. فإرهاصات ترجمة الأحوال الشخصية والعقار المبني وغير المبني  ومنازعات قطاع البناء كفيلة بالتكوين الميداني الصحيح. 

 بناء على ما ذكر، ومن خلال ورقتنا هذه- نقترح التوصيات التالية:

1-مواصلة التفكير في تنويع اللغات الحية وخاصة اللغة الإنجليزية بفعل علميتها وعالميتها؛

2-الترجمة الاقتصادية في إطار عولمة الاقتصاد وانفجار المعلومات وفق الثلاثية المتوازنة الجودة والسرعة والتكاليف تتطلب دراسة لغة أجنبية حية كونها بمثابة حرفة مطلوبة وتتطلب قدرات نوعية ويجب الانتباه إلي ان الناجح في تدريس الترجمة ليس بالضرورة ناجح في الصياغة الترجمية في مجال الأدب آو الفنون الاقتصاد آو القانون لان الحرفة هذه قد اخترقها المتطفلون مستغلين الفراغ التشريعي والقانوني في اعتماد المترجم المحترف الملم باركان مهنته ؛

3-لا يمكن المصادقة على النصوص المترجمة، حتى وان أنجزت من طرف متمرسين آو متدربين؛ آلا إذا عكست قدرا من المصداقية في احترام النص المترجم وإتقان اللغة ألام، التي يتعين ان يلم بها المترجم- وحسب التخصصات- مما يتعين معه ارفاقية تدريس المصطلحات المنهجية لكل التخصصات الجامعية ؛

4-لمواجهة تحديات الترجمة، ومنها صعوبات الإنجاز الفعلي للأعمال المترجمة؛ يجب التركيز على النوعية من ناحية: الأسلوب وسهولة القراءة وبساطة المصطلحات ،كون المؤسسة تتعامل مع جمهور متعدد الثقافات والمستويات والأذواق، والمترجم مطالب خاصة إذا كان محترفا وبكل تأكيد تنويرا حول مسائل منهجية؛ هو على دراية بها منهجيا .ولكن لا يعلم مدى تأثيرها على المؤسسات الطالبة للترجمة .فالترجمة الآلية رغم أهميتها؛ آلا ان للعمل الإنساني دوره في إضفاء المسحة الجمالية على الكلمات والجمل والنص المترجم رغم الرهانات سابقة الذكر؛كما يجب تبيان وتوثيق الهدف من النص للمترجم بدلالة الحامل والهدف وتبعا لذلك تأكيد التأهيل والتكيف الذي سيثري فعلا النص؛فالمنتوج إذا لم يكن مدعما بترجمة وافية فلن يجد منافذ نحو الأسواق ؛

5-لا بد من معرفة لغز المصطلح، وما يخفيه من غموض؛ قد يساء تفسيره وبالتالي لا تتحمل المؤسسة عواقب ذلك. وللحد من هذه التجاوزات يجب الاطلاع الدوري على معايير الترجمة مع تكثيف تجديد المعارف في مجال الترجمة الاقتصادية ،خاصة مع المواعيد المهمة للاقتصاد الجزائري من تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحاجة إلي مترجمين نوعيين في مجال الأعمال آو المعاهدات التجارية والصفقات والضمانات وغير ذلك، ... وفكرة الملتقيات العلمية والدراسات المستحدثة في هذا الميدان خير قرينة على مدى ما يمكن ان تكون عليه الترجمة في الجزائر؛ دون ان ننسى ان المتعاملين في الاتحاد الأوروبي، ينظرون إلي الاقتصاد الجزائري بكونه مجرد سوق استهلاكية لا غير. وللدلالة على ذلك، يكفينا ما نشاهده يوميا من ملابس وجلود وأدوية ومواد رديئة للغاية دون احترام الملكية الفكرية مما زاد في القرصنة؛

6-ضرورة إشراك القطاعات الاقتصادية قاطبة في عملية التكوين الترجمي؛ لتحقيق الحد الأدنى من الجدية في مجال الاقتصاد والأعمال. ويجب كذلك ان يكون المترجم متخصصا في مجال معين؛ كي يطلع على ما يحدث فيه ويكتسب الخبرة اللازمة؛ مع إعطاء الجامعة دورا في التفكير التكويني وتغيير المناهج بما يتطابق وهذا العمل. فالخطاء في الترجمة كما ذكرنا قد يؤدي إلي انهيار النظريات التي نطلق عليها مجازا علمية، ولا بد من إيجاد تخصص ترجمة اقتصادية وللأعمال. ولهذا يجب دائما ان يتابع المترجم عن كثب القطاعات الاقتصادية ميدانيا لاجل معرفة كيفية تمرير النصوص الاختراقية، فنظرة هؤلاء المترجمين النقدية تسمح لنا تساعدنا باكتشاف النقاط الضعف في النص الأصلي مع مراعاة العائد والتكاليف وكذلك ربح الوقت لان الترجمة تكون أحيانا سريعة ؛

7- الترجمة الفورية على غير ما يظنه الناس هي بطبيعتها أدنى درجات الترجمة من الناحية الفنية والعلمية واللغوية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلي الطريقة التي يختار بها المترجم، بغض النظر عن احترافيته؛ لان اللغة الاقتصادية لغة حية مزودة بشخصية خاصة وبلغة اكثر تقنية لم تستطع حل رموزها حتى الترجمة الآلية؛فكيف يمكننا اختبار مدى تأثير الكلمات والنص الأصلي على ذلك النص الذي سيترجم آو بطريقة ترويض الكلمات وكذلك الجمل. فشراء خدمات الترجمة قد يحدث  بدون ان نكون مؤهلين لذلك، و قد يؤدي أحيانا إلي بعض القلق. فلا يمكن الرجوع إلي النص آلا إذا كان ذلك ضروريا آو إذا كان احسن وسيلة لتمرير الرسالة، ففي ظل التدهور الحالي للغات الأجنبية في مختلف مراحل تعليمنا، ومن ضمنها المرحلة الجامعية ذاتها- يبدو وأننا قد عدنا مرة أخرى- إلي العهد الذي أصبحت فيه الترجمة صنعة يتقنها القلائل ، فلا بد لاستدراك ذلك ان يكون المترجم الجديد يعرف قواعد النطق والإملاءو أصول الكتابة، ان كانت الترجمة شفوية في اللغة المترجم إليها آو قواعد الإملاء أصول الكتابة في هذه اللغة ان كانت الترجمة تحريرية وكذلك ضرورة الإلمام بما يسمى التعادل آو التقابل المعجمي آو الاصطلاحي وان أي نجاح لما يسمى بالترجمة الآلية آو الترجمة بمعاونة الحاسوب  يتم غالبا في ترجمة النصوص العلمية التقنية ؛لان هذه غالبا ما تكون مصطلحاتها محدودة المعالم ولذا يجب ان يكون المترجم في قلب المعركة،  ولا بد من إعطاء أهمية للمعجم من منظور الترجمة الآلية ولعل التوصية المقدمة خلال المؤتمر العاشر للمنظمة العربية للثقافة في دورته المنعقدة بدمشق قد أقرت بالعمل على نشر الأبحاث والكتب المترجمة على شبكة الانترنيت لتعم الفائدة من الترجمة مع ضرورة إدخال المصطلح في المقررات الجامعية والدراسية، وكذا دعم الصناعة المعجمية وأبحاثها ومشروعاتها التي تخدم قضية التعريب كمشروع الذخيرة اللغوية ومشروع المعجم الصحفي العربي المعاصر ومشروع تقييس المصطلح ؛ 
وفي الأخير لنا أن نتساءل : الى أي مدى  مستقبلي  ستحفز  الجزائر نظامها التربوي  للتكفل الجاد  بالتكوين في مجال الترجمة الاحترافية ؛ خدمة للاقتصاد   في مواجهة رياح العولمة الترجمية ؟

وكيف  يمكن بناء برمجة استشرافية متدرجة في سبيل  التكيف والواقع الإقليمي والدولي ؟
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   ملحق رقم 1  :                     اتفاقية الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي واهمية 







 سوق الترجمة في الجزائر 

يدخل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حيز التطبيق ابتداء من 01/ 09 /2005 حيث ان أول دفعة من المنتجات مواد أولية منتجات نصف مصنعة تكون من الآن فصاعدا معفاة من الحقوق الجمركية وهناك كذلك قائمة أخرى تخضع لحقوق جمركية مخفضة أنها بداية مرحلة التفكيكات الجمركية والتي ستسمح سنة 2017 بوضع وإيجاد منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال دوله ال25 وستكون الجمارك حاضرة من خلال مراقبة الشهادات المتعلقة بالمواد المستوردة مع تطبيق المبدأ الخالد الوارد أولا الصادر أولا ( f.i.f.o )(أي طريقة فيفو  المعروفة في تقنيات المحاسبة التحليلية ) بالنسبة للمنتجات الخاضعة لنظام التحصيص وهذا لا يعني البتة أن رجال الجمارك سوف تنقص عليهم الأشغال آو الرقابة أو نقصان ممارسة السلطات مع الدخول إلي هذا الاتفاق ويمكن أن نقول أن الأمر يتعلق بالنوعية وبالمصداقية لاجل تدفق نوغي للبضائع   لقد تكلموا كثيرا عن السكر ولاجل سبب التحصيص فقد حدد الكمية بواقع 150.000طن من السكر التي ستكون معفاة كلية من الرسوم الجمركية وهذا ما جعل مؤسسة السكر الوطنية تصرخ صرخات يائسة ونفس الشيء بالنسبة للصناعي الجزائري( يسعد  ربراب ) وتخص التفكيكات كذلك اللحوم الحليب الزيوت السكر الحبوب القمح الأرز فقطاع الفلاحة الغذائية سيجد نفسه في مواجهة منافسة شرسة لان مسالة تأهيل المؤسسات الجزائرية لم يتم بعد رغم إنفاق مبالغ ضخمة على ذلك.  فالجزائر لا تصدر اكثر من 600.مليون دولار خارج قطاع المحروقات،  والمؤسسات الجزائرية أمام سوق تعدادها 450مليون نسمة’، ويتم طبقا لرزنامة  إلغاء الحواجز التعريفية ؛ والتي تمتد على مدى 12 سنة الموضوعة وفق درجة تصنيع المواد. وتشكل المواد الأولية  القائمة الأولى التي ستعرف الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية، ولا يبقى للمستوردين والصناعيين الجزائريين لمدخلات منتجاتهم ( IN PUTS )آلا دفع الضريبة على القيمة المضافة(  T.V.A) على المواد الخام المستوردة الخاضعة للرسوم والبالغ عددها 2076وسيؤدي هذا الوضع الجديد إلي انخفاض في سعر تكلفة المواد المصنعة في الجزائر التي تأتى مدخلاتها من السوق الأوروبية والتي كانت خاضعة لضريبة تتراوح من 5 إلي 15 بالمائة من الحقوق الجمركية وهو ما يجعل بعض المخاوف المتعاملين الجزائريين في القطاع الصناعي الذين اعتادوا على السياسات الحمائية غير المبررة وسيتم تطبيق إجراء الإلغاء التدريجي للرسوم على مدى 6سنوات ما بين 2008 و 2013 على التجهيزات الفلاحية والصناعية ومنتجات مجموعة طاقة وزيوت التشحيم والبالغ عددها 1102 خاضعة للرسوم والتي تطبق عليها حاليا حقوق جمركية تتراوح بين 5 و15 بالمائة وبخصوص المنتجات الصناعية فان إلغاء الرسوم الجمركية سيمتد ما بين 2008 و 2017 وسيخصص 1964 خط تعريفي كما ستطبق إلغاء تدريجي على المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والمنتجات الصيدية تحدده 3 بروتوكولات وبند خاص بموعد ابتداء من السنة السادسة من اجل تحرير اكبر للمبادلات مما تجدر الإشارة إليه أن المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تبلغ حاليا 30مليار دولار حاليا حيث استوردت الجزائر ما يفوق10مليار دولار من الاتحاد وبلغت صادراتها إلي بلدان المجموعة ما قيمته 28 مليار دولار انظر( الشروق اليومي الخميس 1 سبتمبر 2005 الموافق 27 رجب 1426ه العدد1472  )  .البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة ينطلق نهاية 2005   علما وحسب دراسات الديوان الوطني للإحصائيات فقد بلغ 522 ألف جزائري من الذين فقدوا عملهم منذ 2001 وعمال القطاع الصناعي اكبر المتضررين وبرنامج التأهيل هذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغلاف المالي 100مليار سنتيم سنويا على مدة 6سنوات يدخل في إطار مساعدة الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاجل رقع التحدي الذي يفرضه اتفاق الشراكة وهذا الاتفاق سيفيد المؤسسة في إمكانية الحصول على اسهم في الأسواق الأوروبية والتمكن من الخبرة والاستفادة منها وقد بادرت إلي وضع مبادرات إلي جانب آليات من خلال برنامج ميدا ويهدف برنامج ميدا إلي تحسين تنافسية القطاع الخاص حيث وجهت1185 عملية للمؤسسات الصغيرة عبر الوطن منها اكثر من 300مؤسسة وطنية تم تأهيلها عن طريق ميدا وهناك 125 مؤسسة تتحصل على شهادات التأهيل مثل ISO 9001 و14000 التي تسمح لها باكتساب مقاييس دولية قصد التصدير والتسويق وهناك 260موسسة في طور الحصول على هذه الشهادة ، وهناك صندوق ضمان القروض بمبلغ 30مليار دج ومؤسسة راس مال  المخاطرة بمبلغ 3.5 مليار دج، إضافة إلي 14 مركز تسهيل و14 مشتلة وحاضنة ( INCUBATEURS) للمؤسسات عبر التراب الوطني 

بالنسبة للحكومة والمؤيدين للاتفاقية،  فان الأمور واضحة المعالم؛  لان الجزائر بدأت تقترب  من  أبواب المنظمة العالمية للتجارة( O.M.C) و قامت بالاختيار للاندماج في الاقتصاد العالمي ، وهناك آثار لهذا التحرير الاقتصادي والتجاري حيث ان القطاع الصناعي فقد اكثر من 500.000منصب شغل  خلال 4 سنوات؛ منها 78 بالمائة في القطاع الخاص. ونتيجة هذه المخاوف  وبسبب ضعف الإعلام الاقتصادي المرتبط بضعف ونقص فادح في الترجمة  فقد أدرك الاتحاد الأوروبي هذا من خلال  ما قام به  سفير الاتحاد الأوروبي الذي أوضح قائلا : لا خوف على المؤسسات الجزائرية لأنها ستتكيف مع المعايير الدولية في مجال الصناعة. انظر: -(( Le Quotidien d'Oran – no 3250- du 01/09/20055
)     كيف لكل هذا النشاط أن يغطيه التراجمة الجزائريون؟ وكيف يمكن ان تزدهر عمليات الترجمة كما سبقت الإشارة إليه بتعدد البلدان واللغات  ومع وجود عملة أوروبية موحدة اليورو (Euro)؟

الملحق رقم 2 : المواضيع المحاسبية المعالجة  حسب ترجمتها المنهجية:
من بين الحقائق التي وقفنا عليها ميدانيا-  في الجامعة التي نعمل فيها- (جامعة محمد بوضياف ) خلال العام الجامعي 2004/2005  ،  وفي تدريسنا لمقياس النظرية المحاسبية LA THEORIE  COMPTABLE  الصعوبات التي واجهت طلبة السنة الرابعة(تخصص محاسبة )، حيث لما كلفناهم  بإنجاز  ترجمة لنصوص منهجية محاسبية  في إطار التقييم المستمر للمعارف ، لوحظ  ذلك الابتزاز الذي مورس عليهم، بحيث أن أصحاب المقاهي الالكترونية استغلوهم  من خلال رفع تكلفة ترجمة الصفحة الواحدة إلى 100.00 دج ، دون الوصول إلى الهدف المطلوب  من ترجمة النصوص ، وهو العملية التكوينية والتدريبية، والإطلاع على حداثيات المحاسبة عبر العالم . فجاءت الترجمة الآلية بعيدة  عن  الواقع بحكم حداثة التجربة في التكوين المحاسبي من جهة ، وغرابة المصطلحات التي وجدت كونها غائبة في أبجديات علم المحاسبة في الجزائر ، نظرا لكون الجزائر لا تزال في بداية الطريق على درب اقتصاد السوق ، وانعدام التوجيه المنهجي  من جانب آخر . بينما فئة الطلبة  الذين  استغلوا النص  واستعانوا بالمنجد العربي ومسرد الكلمات العربية الفرنسية؛ من خلال المنهل، وتدعيم ذلك بمعجم المصطلحات الاقتصادية والمالية ، ومن خلال اللجوء إلى أساتذة اللغة الفرنسية على قلتهم ؛ كانت ترجمتهم مقبولة على العموم  وذات دلالات . ويمكن من خلال التصحيح اللغوي  واعتماد فنيات المراجعة للنص- الاقتراب من  مصداقية  العمل المراد إنجازه  - وهكذا تمكنا من  إنجاز بحوث مترجمة عن موسوعة علمية محاسبية بواقع  حوالي 1200 صفحة كاملة من الكتاب الموسوم : sous la direction de Bernard ؤclasse – encyclopédie de comptabilité –contrôle de gestion et audit –economica-paris2000.  والترجمة في العنوان المعتمد  كانت :"موسوعة المحاسبة –مراقبة التسيير والرقابة" وقد استهل الكتاب بمقولة غوتية : "ليست فقط الأرقام  هي التي تقود العالم ، ولكن هذه الأرقام  توضح كيف أن العالم هو مقاد ".
 :non seulement les chiffres gouvernent le monde; mais   encore ils montrent comment le monde est gouverne 
–Goethe   -( انظر الصفحة رقم 5 من الكتاب السابق )

وموضوع الكتاب- مجال مترامي الأطراف- يعكس  عمق التحولات  المعروفة عالميا، والتي لم تجسد عبر البرامج الجامعية الجزائرية ، في تخصص المحاسبة ، بكليات التجارة والاقتصاد ومدارس التكوين المهني . هذه  المناهج والبرامج  غالبيتها ارتجالية وتتميز بطابع عفوي  لا يتماشى  والقدرات الذهنية للطالب الجزائري ؛ مما  يتطلب بحثا موسوعيا  ويكون مرفقا بسياسة نشر حركية-كما هو الشأن في بلاد الشرق والمغرب العربيين – رغم محدودية الوسائل المتاحة. وهكذا ومن باب الأمل في دعم  الترجمة المتخصصة والاحترافية في الجزائر وإثراء تعليمية المحاسبة  وإدارة الأعمال عموما –رغم  تخلف مخططنا المحاسبي وعدم مسايرته للمعايير المحاسبية الدولية والعولمة المالية والتجارية ، نقترح الترجمة التالية لأبواب هذه الموسوعة ، دون إغفال جهد طلبتنا  الشاق ،والذي أعطى هذه النتيجة الثمينة ممثلة في العناصر التالية :  

1-التحليل المالي والمحاسبة؛
2-التنشيط والتسيير المالي؛
3-الميزانية الاجتماعية؛

4-الأطر المحاسبية التصورية؛

5-الرأسمالية والمحاسبة ؛
6-المحاسبة الزراعية ؛
7-المحاسبة في كندا ؛
8-المحاسبة في أمريكا؛
9-المحاسبة الإبداعية؛
10-محاسبة التسيير؛ 

11-محاسبة الدولة؛
12-محاسبة الجمعيات؛ 

13-محاسبة البنوك؛
14-محاسبة الجماعات المحلية ؛
15-محاسبة الموارد البشرية ؛
16-المحاسبة في ألمانيا ؛
17-المحاسبة في الصين؛ 

18-المحاسبة في أسبانيا؛ 

19-المحاسبة في  بريطانيا؛
20-المحاسبة في   ايطاليا؛
21-المحاسبة في روسيا ؛
22-المحاسبة  الاستشفائية؛
23-المحاسبة الدولية؛
24-المحاسبة المصفوفاتية؛
25-المحاسبة حسب الأنشطة؛
26-المحاسبة الاجتماعية؛
 27-حسابات المجمعات الكلية؛

28   -حسابات مؤسسات  التامين؛
29-الثقة والمحاسبة؛ 
30-رقابة التسيير في  المتاحف؛
40-رقابة التسيير الاجتماعي ؛
41-التكاليف والأعباء؛
42-الثقافات الوطنية  ورقابة التسيير؛ 
43-التنمية والمحاسبة؛
44-الحق والمحاسبة؛
45-القانون العقوبات والمحاسبة ؛
46-التسجيل المحاسبي ؛ 
47 -المحيط الطبيعي  والمحاسبة؛
48-الأخلاق والمحاسبة ؛
49-الاتنونولوجيا   والبحث المحاسبي؛ 
50-النساء والمحاسبة ؛
51-المالية والمحاسبة؛ 
52-الجباية والمحاسبة؛ 
53-أشكال الرقابة ؛
54-حكومة المؤسسة والمحاسبة؛ 
55-التناغم المحاسبي الدولي ؛
56-تاريخ النظم المحاسبية؛ 
57-الصورة  الحقيقية  والتمثيل المحاسبي ؛
58-اللامادية والمحاسبة؛
59-اللاتاكد  والمحاسبة ؛
60 -الإعلام الآلي  ورقابة التسيير ؛
61-الهندسة المالية والمحاسبة؛ 
62-النية والمحاسبة ؛
63-الأسواق الفاعلة ولمحاسبة ؛
64--منهجية الرقابة المالية؛ 
65-النموذج المحاسبي الفرنسي ؛
66-النمذجة والمحاسبة؛ 
67-المعيارية و المحاسبة ؛
68-المعيارية المحاسبية الفرنسية؛ 
69-المعايير المحاسبية الدولية؛ 
70-الكفاءات والرقابة على التسيير؛
71-المخططات المحاسبية؛
72-السياسة المحاسبية للمؤسسات؛
73- السلطة  والمحاسبة؛
74- المهن المحاسبية في أوروبا؛
75-المهن  المحاسبية في فرنسا؛
76-طبيعة المعلومة المحاسبية؛
77-البحث التاريخي في المحاسبة والرقابة؛
78-التمثيل المالي  والمحاسبي للميزانية؛
79-أخطار تنظيمية  وحركية الرقابة؛
80-الأقسام  المتجانسة؛
81-النمطيات؛ 
82-الإحصاء الاقتصادي  ومحاسبة المؤسسة؛
83-نظم المعلومات  والمحاسبة؛
84-جداول القيادة؛
85-جداول التمويل  والتدفقات؛
86-التكنولوجيات الجديدة والتكوين المحاسبي؛ 
87-نظرية الإعلام والمحاسبة؛
88-نظريات المنظمات والرقابة؛
89- النظرية  الوقائعيةو السردية للمحاسبة؛
90-النظرية الايجابية للمحاسبة؛
91-النظريات المحاسبية؛
92-القيمة   والمحاسبة؛
بعد إنجاز النصوص المترجمة للعناصر السابقة تحت إشرافنا ، تبين لنا شيئان اثنان  هما : دهشة الطلبة من ثراء المواضيع المحاسبية  وحداثتها،  وبكونهم يسمعون الكثير عنها ، لأول مرة في مسارهم التكويني الجامعي  ، ومن خلال تحليل المواضيع تبين أن المواضيع السابقة لا تدرس في جامعتنا بل   وفي الجامعة الجزائرية إلا بواقع    5 بالمائة .– سخرية الطلبة من بعض المواضيع المترجمة   وأنها أمر تافه حسبهم  فكيف تكون هناك محاسبة وثقة ؟ وكيف تكون محاسبة ونساء؟    وغير ذلك من  الأعاجيب التي لم ترقهم لان الآمر حسبهم لا يتعلق إلا بما درس  وعرف وردد . فماذا اعددنا لطلبتنا من تكوين ، وما هي السياسة الترجمية للتغلب على هذه المعوقات ؟
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